
الحبيب الأسود

بيـــن  عقـــد  الـــذي  الاجتمـــاع  نجـــح   
الزعامات الأساســـية للمنطقة الشـــرقية، 
برعاية مصرية في القاهرة الســـبت، في 
توحيـــد موقف شـــرق ليبيا مـــن مبادرة 

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.
والتقى رئيس مجلس النواب الليبي 
عقيلـــة صالـــح وقائـــد الجيـــش الوطني 
الليبـــي المشـــير خليفة حفتـــر ورئيس 
المجلس الرئاســـي محمد المنفي لبحث 
ترحيبهـــم  وأعلنـــوا  الليبيـــة،  الأزمـــة 
بالمشـــاركة في جولة الحوار الذي دعت 
إليه بعثة الأمـــم المتحدة في ليبيا ”دون 
إقصـــاء لأي طـــرف مع مراعـــاة تحفظات 
بهـــا“. والأخـــذ  المجتمعيـــن  ومطالـــب 
وأكـــد صالـــح وحفتـــر والمنفـــي علـــى 

أهميـــة الجهود التـــي تقودها بعثة الأمم 
المتحـــدة ”وأهميـــة دعـــم الحـــل الليبي 
– الليبـــي المتـــوازن بما يحقـــق تطلعات 
وآمال الشـــعب الليبي لإجراء الانتخابات 
المتزامنـــة“،  والبرلمانيـــة  الرئاســـية 
ودعوهـــا إلـــى ضـــرورة إيجـــاد أرضية 

مشتركة تضمن نجاح الحوار.
ولم يـــأت الاجتماع بجديد غير إدراج 
موقـــف المنفـــي مـــع مواقـــف البرلمان 

والقيادة العامة للجيش.
وسبق للبرلمان أن اشترط للمشاركة 
فـــي الطاولة الخماســـية التـــي اقترحها 
باتيلي إشراك الحكومة الموازية التابعة 
له في الحوار، وهو الموقف نفســـه الذي 

لوحت به قيادة الجيش.
وانعقـــد الاجتمـــاع بحضـــور رئيس 
المخابرات المصرية عباس كامل في ظل 

جهود القاهـــرة لتقريب المســـافات بين 
القادة الليبييـــن المنحدرين من المنطقة 
الشـــرقية المتاخمـــة للحـــدود مع مصر، 
ومثّـــل فرصة مهمـــة لمناقشـــة تفاصيل 
المبـــادرة الأمميـــة، والمواقـــف الدولية 
منها، ومســـتجدات الأحـــداث في الداخل 
الليبي، ولاســـيما المتعلق منها بمشروع 

المصالحة الوطنية.
ويضغط هـــذا الاتفـــاق الثلاثي على 
باتيلـــي ويحـــرج البعثـــة الأمميـــة التي 
ســـتجد نفســـها مضطرة إما إلـــى إلغاء 
المبادرة أو إشـــراك حكومة غير معترف 
بهـــا دوليا فـــي محادثـــات ترعاها الأمم 

المتحدة.
وكشـــف عضـــو المجلس الرئاســـي 
عبدالله اللافي أن مواقـــف المجلس يتم 
التعبير عنها في بيانات رســـمية صادرة 

عنه مجتمعا، في انتقـــاد واضح لموقف 
المنفي الصادر بعـــد اجتماعه مع صالح 

وحفتر.
وقـــال اللافـــي عبـــر منصـــة إكـــس 
”بصفتي أحد أعضاء المجلس الرئاسي، 
أود أن أوضـــح أنه لا علم لي باللقاء الذي 
عقد اليوم (الســـبت) في جمهورية مصر 
العربية، وما رشـــح عنـــه بعد ذلك، إلا من 

خـــلال القنـــوات الإعلاميـــة، وعليه فإن 
مواقـــف المجلس الرئاســـي يتم التعبير 
عنها فـــي بيانات رســـمية صـــادرة عنه 
مجتمعًا، حســـب نصوص اتفاق جنيف، 
ومـــا دون ذلـــك فيعبـــر عمن شـــارك من 
أعضـــاء المجلس بمفـــرده، وعمن يمثله 

داخل المجلس“.
وبحســـب هذا الموقف فـــإن المنفي 
ســـافر إلى القاهـــرة للاجتمـــاع برئيس 
مجلس النواب والقائد العام للجيش في 
خطوة فرديـــة داخل المجلس الرئاســـي 
دون التنسيق مع العضوين عن المنطقة 
والمنطقـــة  اللافـــي  عبداللـــه  الغربيـــة 

الجنوبية موسى الكوني.
وفـــي الســـياق ذاتـــه أكدت أوســـاط 
مطلعة في طرابلس أن المنفي اقترح على 
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أن يقوم 

المجلس الرئاســـي بالمساهمة في جمع 
الفرقاء وأن يكون شريكا للبعثة في إدارة 
المبادرة انطلاقا من أنه لا يعتبر نفســـه 
جزءا مـــن الصراع السياســـي في البلاد 
وإنما مؤسسة سيادية تعمل على الجمع 
بين مختلف الأطـــراف المتصارعة تحت 

سقف مشروع المصالحة الوطنية.
ومـــن جانبه لا يزال مجلـــس النواب 
متمسكا بدعوة رئيس الحكومة المنبثقة 
عنه أســـامة حماد في حالة تمسك البعثة 
بدعوة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها 
عبدالحميـــد الدبيبـــة، وهـــو موقـــف قد 
يصبح أكثر تشـــددا بعد ما راج عن فشل 
زيارة صالـــح إلى أنقـــرة، والتي اجتمع 
خلالهـــا بالرئيـــس رجب طيـــب أردوغان 
لإقناع القيادة التركية بضرورة تشـــكيل 

حكومة جديدة بدلا من حكومة الدبيبة.

 الخرطــوم - فتحـــت تجاذبـــات بيـــن 
السودان وتشـــاد بابا يمكن أن يُضاعف 
التعقيدات الخارجية التي يواجهها قائد 
الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح 
البرهـــان، والتـــي تضاف إلـــى تعقيدات 
داخلية متراكمة بسبب الصراع مع قوات 
الدعم السريع، حيث يؤثر شكل العلاقات 
بين البلدين على حالتيْ الهدوء والتوتر 

في المناطق الحدودية.
إجراء  الأحـــد  الخرطـــوم  واتخـــذت 
دبلوماســـيا في مواجهـــة نجامينا التي 
طلبت الســـبت مغادرة المستشـــار الأول 
في الســـفارة الســـودانية مختـــار بلال 
عبدالسلام العباس، والملحق العسكري 
عبدالرحيم العوض التوم، والقنصل في 
نجامينـــا الحاج عبداللـــه الحاج أحمد، 
ونائـــب القنصل العام المقيم في أبشـــي 

محمد الحاج بخيت فرح.
وذكـــرت وكالـــة الأنباء الســـودانية 
الرســـمية الأحد أن الســـودان أمر ثلاثة 
دبلوماســـيين من تشـــاد بمغادرة البلاد 
خـــلال 72 ســـاعة، واصفا إياهـــم بأنهم 

”أشخاص غير مرغوب فيهم“.
وأعلنـــت تشـــاد الســـبت أن أربعـــة 
دبلوماســـيين ســـودانيين أشخاص غير 
مرغـــوب فيهم وأمرتهم بمغـــادرة البلاد 
في غضون ثلاثة أيام بســـبب ما وصفته 
بـ”تصريحات خطيرة لا أســـاس لها من 
الصحة.. وهي أمر غيـــر مقبول وعدائي 

ويغطي على أجندة خفية“.
جاء موقـــف نجامينا بعد تصريحات 
أدلى بها مســـاعد القائـــد العام للجيش 
الســـوداني الفريق أول ياســـر العطا في 
نوفمبر الماضي، وكررها وزير الخارجية 
الســـوداني المكلّف علي الصادق أخيرا 
على شاشـــة التلفزيون المحلي، واتهما 
فيهـــا دولـــة تشـــاد بدعـــم قـــوات الدعم 

السريع بالسلاح والذخيرة.
وفسّـــر متابعون اتهام العطا وإعادة 
تكـــراره علـــى لســـان الصـــادق وصمت 
البرهـــان علـــى أنـــه حيلـــة مـــن قبلهم 
لتحميل تشـــاد مســـؤولية تفـــوق قوات 
الدعم الســـريع في إقليـــم دارفور، ونزع 
الانتصـــارات التي تحققت عـــن قيادتها، 
وتبريـــر تقاعس الجيش عـــن المواجهة 
والانكســـارات التي واجهتهـــا وحداته، 
ووصلت إلى حد استســـلامها بلا قتال.
ويكشف خروج 

التوتــــر بيــــن الخرطــــوم ونجامينــــا إلى 
العلــــن عن عدم قدرة الأخيــــرة على تحمّل 
الاتهامــــات التــــي يمكــــن أن تفضــــي إلى 
إحراجها إقليميا إذا صمتت عليها طويلا.

كمــــا أن الخــــلاف باتــــت معه مســــألة 
كل  يســــتخدم  وقــــد  عصيــــة  الاحتــــواء 
طرف أدواتــــه لإزعاج الآخــــر عبر الحدود 
المشــــتركة والحرب بالوكالة التي سادت 

سنوات طويلة بين البلدين.
الحدودية  المناطــــق  فــــي  وتمركــــزت 
الرخوة قــــوات للمعارضة المســــلحة في 
البلدين، شنت منها عمليات عسكرية على 
قوات حكومية، وبعد انــــدلاع الحرب بين 
الجيش السوداني والدعم السريع وتحول 
دارفور إلى ســــاحة حرب مهمة حدث تغير 

في المعادلة.
الســــوداني  السياســــي  المحلل  وأكد 
أن ”التوتر  محمــــد تورشــــين لـ”العــــرب“ 
بين البلدين كان متوقعا وهناك مؤشــــرات 
عديــــدة ظهــــرت ملامحهــــا خــــلال الفترة 
الماضية مهدت الطريق للوصول إلى هذه 
النقطة، والمثيــــر في الأمر أن الدولة التي 
تتهم دولة أخرى بالتدخل في شؤونها هي 
التي تبادر بطلب الاعتذار ثم تتخذ إجراء 

دبلوماسيا خشنا“.
ولا حظ متابعون للتوتر أن السودان لم 
يطلب اعتذارا من تشاد وأصر على تثبيت 
الاتهامــــات بلا خط للرجعــــة، ما يعني أنه 
لم يســــتهدف ثني نجامينا عن وقف الدعم 

العســــكري والرجوع إلى تفاهمات سابقة 
بشــــأن عدم التدخل في شــــؤون الآخر، إذا 
صحت بالطبع الاتهامات الموجهة إليها، 
وبدا هدف المســــؤولين حشــــر تشــــاد في 

الزاوية.
وتدعم هذه النتيجة رغبة قائد الجيش 
الســــوداني فــــي التصعيد مع تشــــاد، كما 
حدث من قبل مع كل مــــن كينيا وإثيوبيا، 
لكن مع نجامينا يمكن أن يستغرق التوتر 
وقتا أطول، فتشــــاد ليس لها دور مباشــــر 
في مصالحة ولم تطلق مبادرات وليســــت 
على صلــــة بالهيئــــة الحكوميــــة للتنمية 
(إيغــــاد) التــــي أعلنت عــــن خارطة طريق 
لوقــــف الحرب تحظــــى بدعــــم العديد من 

القوى الإقليمية والدولية.
أن  وذكر محمــــد تورشــــين لـ”العرب“ 
”النص الفرنســــي لقرار تشــــاد يبدو أقرب 
إلى الإعلان عن غلق الســــفارة السودانية 
في نجامينا“، مضيفا ”لا أستبعد أن تصل 
العلاقات إلى مستوى القطيعة الكاملة في 

الفترة المقبلة“.
الســــريع  الدعــــم  قــــوات  وحققــــت 
انتصارات عســــكرية مكنتها من السيطرة 
علــــى أجزاء كبيرة من إقليــــم دارفور، ولم 
تعــــد غالبيــــة الحــــركات المســــلحة التي 
حصلــــت على دعم من تشــــاد فــــي أوقات 
ســــابقة على درجة من التماسك تساعدها 
علــــى التأثيــــر فــــي مجريات الحــــرب بين 
الطرفين، فضلا عن ميل بعضها إلى خيار 

عدم الانحياز إلى أحدهما (الجيش وقوات 
الدعم السريع)، وانضمام آخرين سياسيا 

إلى الدعم السريع.
بين  الدبلوماســــي  التصعيد  وينهــــي 
السودان وتشــــاد هدوءا ساد بينهما منذ 
اندلاع الحرب في الخرطوم منتصف أبريل 
الماضــــي، بعد أن تحملــــت نجامينا عبئا 
كبيرا فــــي عملية اســــتيعاب مئات الآلاف 
من اللاجئين إلى الأراضي التشادية الذين 

فروا من الحرب وتداعياتها.
وأوضح محمــــد تورشــــين لـ”العرب“ 
أن ”تأثيــــر التجاذبــــات الدبلوماســــية لن 
يكون أســــوأ مما هو حاصل بين البلدين، 
فهناك مســــاعدات تتحصــــل عليها قوات 
الدعم الســــريع عبــــر الحدود المشــــتركة 
المفتوحــــة أســــفرت عــــن توتــــرات داخل 
تشــــاد نفســــها، فثمّة فريق يــــرى ضرورة 
حيوية في مســــاندة قوات الدعم الســــريع 
لأسباب متباينة، وفريق آخر يرفض خوفا 
من ارتــــدادات ذلك مســــتقبلا على الداخل 
التشــــادي وتحركات المعارضة المسلحة 
ويــــرى أن الحيــــاد أفضل طريق تســــلكه 

نجامينا“.

 بغداد - يتوجــــه الناخبون في العراق 
إلــــى صناديــــق الاقتــــراع اليــــوم الإثنين 
لــــلإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس 
المحافظــــات للمــــرة الأولــــى منــــذ 2013، 
وســــط توقعات بنســــبة مشــــاركة ضئيلة 
خاصة بعد إعلان التيار الصدري مقاطعة 

الانتخابات.
ورغــــم النســــبة المعقولــــة التــــي تم 
تســــجيلها فــــي صفــــوف قــــوات الأمــــن 
والنازحين الذين صوتوا الســــبت، حيث 
بلغت 67 في المئة، يتوقع محللون نتائج 

ضعيفة.
وتشهد نسبة المشاركة في الانتخابات 
تراجعــــا منذ 2005، حيث أصبح الشــــعب 
يشــــعر بخيبة أمل من الوضع السياســــي 

الذي تسيطر عليه الصراعات.
وبلغت نســـبة المشاركة الرسمية في 
الانتخابات العراقية الأولى بعد الإطاحة 
بنظـــام الرئيس العراقـــي الراحل صدام 
حســـين حوالي 60 في المئة وحتى أكثر. 
لكنها انخفضت في الانتخابات اللاحقة.

وأحصت الأرقــــام الرســــمية إدلاء 41 
فــــي المئة مــــن الناخبيــــن بأصواتهم في 
الانتخابات البرلمانية عام 2021، وهو ما 

اعتبر انخفاضا قياسيا.
 ولا يختلــــف العــــراق عــــن العديــــد 
مــــن البلدان الأخــــرى حيث تكون نســــبة 
المشــــاركة في الانتخابات الوطنية أعلى 

من الانتخابات المحلية.
وشــــارك حوالــــي 50 فــــي المئــــة من 
الناخبيــــن فــــي دورة المحافظات لســــنة 
2013، مقارنــــة بنحــــو 62 فــــي المئــــة في 
الانتخابات البرلمانية الســــابقة لذلك في 

.2010
ويتوقع الصحافي الأميركي وينثروب 
رودجــــرز فــــي مقــــال علــــى موقــــع عرب 
دايجست أن عدد الناخبين الذين سيدلون 
بأصواتهــــم فــــي انتخابــــات المحافظات 
سيكون أقل بكثير من الانتخابات الوطنية 
الأخيــــرة قبل عاميــــن والإقليمية الأخيرة 

قبل عشر سنوات.
فـــي  الأميركـــي  الصحافـــي  وشـــكك 
الإحصائيـــات التي نشـــرتها المفوضية 
غيـــر  للانتخابـــات،  المســـتقلة  العليـــا 
مســـتبعد أن تكـــون قـــد رســـمت صورة 

مشوهة.
واســـتخدمت المفوضية خلال دورة 
2021 صيغة لحســـاب نسبة الإقبال التي 
تعكس الأصوات التي أدلى بها الناخبون 
المسجلون المعتمدون لبطاقات ناخبين 
بيومترية نشطة، بدلا من العدد الإجمالي 
للناخبين المؤهليـــن. وضخّم ذلك أعداد 
الإقبال بشـــكل كبير، حيث أدلى 9 ملايين 
شـــخص فقط من أصـــل 25 مليون ناخب 
مؤهـــل بأصواتهـــم، أي حوالـــي 36 في 

المئة من المجموع.

وحددت المفوضية العليا المســـتقلة 
للانتخابات ما يزيـــد قليلا عن 16 مليون 
ناخب مســـجل في جميع أنحـــاء العراق 
الفيدرالـــي، ولكن العدد يصل إلى حوالي 
22 مليون ناخب مؤهل باحتســـاب إقليم 

كردستان.
ويقول رودجرز إن قياس المشـــاركة 
الحقيقيـــة يتطلـــب النظـــر إلى النســـبة 
الذيـــن  الناخبيـــن  لإجمالـــي  المئويـــة 
شـــاركوا وليس المســـجلين عنـــد قراءة 
بيانات المشـــاركة النهائية التي تنشرها 

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
المقيم  الأميركي  الصحافي  وبحســـب 
في إقليم كردســـتان العراق ”يدل انخفاض 
نسبة المشاركة بشكل تدريجي في كل دورة 
على إحباط الشـــعب العراقي مـــن النظام 
السياسي الذي فُرض عليه منذ عقدين ولا 

يزال يخون مصالحه الأساسية“.

انتخابـــات  الصدريـــون  ويخـــوض 
لإســـتراتيجيتهم  وفقـــا  المحافظـــات 
الانســـحاب  فـــي  المتمثلـــة  السياســـية 
وبالتالـــي تجنب تحمّل المســـؤولية عن 
تصرفـــات الحكومة الحالية التي يقودها 

منافسوهم الشيعة.
ورغـــم حصولهم علـــى نتائج مخيبة 
للآمال خلال الانتخابات المحلية السابقة 
ارتفعـــت شـــعبية الصدريين فـــي العقد 
الماضـــي، وهو ما ظهر خلال الانتخابات 

التشريعية الأخيرة.
وفـــاز التيار الصـــدري بأكبر عدد من 
المقاعد فـــي ثماني محافظات عراقية من 
أصل ثماني عشرة محافظة في انتخابات 
2021 البرلمانيـــة، وبالمركـــز الثانـــي في 
محافظتين إضافيتين، وكلها في الأجزاء 

الجنوبية والوسطى من البلاد.
لكنه انســـحب من المشـــاركة الفعالة 
فـــي السياســـة الانتخابية والتشـــريعية 
فـــي  فشـــله  بعـــد   2022 أغســـطس  فـــي 
تشـــكيل حكومة مع الحـــزب الديمقراطي 

الكردستاني والكتلة السنية.
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 الخرطــوم - تقول أوســـاط سياســـية 
سودانية إن الضغوط الأميركية على قوات 
الدعم الســـريع لمنع تقدمها صوب مدينة 
ود مدنـــي التابعة لولاية الجزيرة هي دأب 
انتهجتـــه الولايـــات المتحدة منـــذ اندلاع 
الحرب في الســـودان، ويعكـــس واقع أنها 
لا تريد أيا مـــن طرفي النزاع ترجيح الكفة 

لصالحه.
وتوضـــح الأوســـاط أن مـــع كل تقـــدم 
لقـــوات الدعم الســـريع تســـارع الولايات 
المتحـــدة إلـــى إصـــدار بيانـــات تنديـــد 
وتحذير، وهو ما تم تســـجيله قبل أسابيع 
حينما تقدمت قوات الدعم صوب الفاشـــر 
عاصمة ولاية شـــمال دافـــور، ليتكرر نفس 
الأمـــر مـــع ود مدنـــي، وبنفـــس الحجـــة 

”الخشية على النازحين“.
وتلفـــت الأوســـاط إلـــى أن الولايـــات 
المتحدة لا تريد ممارســـة ضغوط حقيقية 
لإنهاء الصـــراع عبر طاولـــة المفاوضات 
وهـــو ما ترجم في فشـــل منبـــر جدة، ومن 
جهة ثانية هي تعمل على الحفاظ على قدر 
مـــن التوازنات في الميدان بما لا يســـمح 
لطرف بالانتصار على الآخر، وهذا يشـــي 

برغبتها في إدارة الصراع لا حسمه.

وتشـــهد ود مدني في ولايـــة الجزيرة 
اشتباكات عنيفة منذ ثلاثة أيام بين قوات 
الدعـــم الســـريع بقيـــادة الجنـــرال محمد 
حمـــدان دقلو والجيش الســـوداني بقيادة 
الجنرال عبدالفتـــاح البرهان، على خلفية 

محاولات الدعم التقدم صوب المدينة.
ويمثل تقدم قوات الدعم السريع صوب 
ود مدنـــي التي ظلـــت على مدار الأشـــهر 
الماضية بمنأى عن الصراع، تطورا نوعيا 
في الصراع الدائر منذ الخامس عشـــر من 

أبريل مع الجيش السوداني.
وتكتســـي المدينة أهمية إستراتيجية 
بحكـــم موقعهـــا المشـــرف علـــى وســـط 
وجنوب وشـــمال وشـــرق البـــلاد، كما أن 
السيطرة على جســـرها الواقع على النيل 
الأزرق المســـمى ”جســـر حنتـــوب“ يعني 
إحـــكام الخناق على ولايات شـــرق البلاد، 
خصوصـــا مدينة بورتســـودان التي باتت 

مقرا للحكومة ومجلس السيادة.
وتعـــد ود مدني المدينـــة الثانية بعد 
الخرطـــوم مـــن حيـــث الثقـــل الاقتصادي 

والسياســـي والاجتماعي، وتضم مشروع 
الجزيـــرة الزراعي الشـــهير الذي أنشـــئ 
فـــي عام 1925 لمـــدّ المصانـــع البريطانية 

بحاجتها من خام القطن.
وحثّـــت الســـفارة الأميركيـــة في بيان 
فجر الأحد قوات الدعم السريع على ”وقف 
تقدمهـــا فـــي ولايـــة الجزيرة علـــى الفور 

والامتناع عن مهاجمة ود مدني“.
وحـــذّرت مـــن أن ”التقـــدم المســـتمر 
لقوات الدعم الســـريع يهدد بوقوع خسائر 
هائلـــة بين المدنيين وتعطيل كبير لجهود 

المساعدة الإنسانية“.
وأشـــارت الســـفارة الأميركية إلى أن 
تقـــدم قـــوات الدعـــم ”تســـبب بالفعل في 
عمليات نزوح واسعة النطاق للمدنيين من 
ولاية الجزيرة .. وإغلاق الأســـواق في ود 

مدني التي يعتمد عليها كثيرون“.
ويســـتبعد مراقبـــون أن تلقى دعوات 
الولايـــات المتحـــدة صـــدى لـــدى الدعـــم 
السريع، التي تدرك أن الهدف من واشنطن 
ليس حماية النازحين، بل هي تســـعى في 
واقع الأمـــر للحيلولـــة دون تحقيق الدعم 
للمزيد من المكاسب الميدانية، الأمر الذي 
من شـــأنه أن يمنحهـــا تفوقا عنـــد بداية 

البحث بشكل جدي في الحل السياسي.
ووجهت قوات الدعم السريع تطمينات 
إلـــى المواطنين في ولاية الجزيرة وســـط 
الســـودان، مؤكدة أن تحركاتها العسكرية 
تســـتهدف فلول النظام السابق واجتثاث 

الإرهاب.
وقالـــت قوات الدعم الســـريع في بيان 
باللغـــة الإنجليزية نشـــرته على صفحتها 
علـــى منصـــة إكس ”تلتـــزم قـــوات الدعم 
السريع بحماية أمن ورفاهية جميع سكان 
ولايـــة الجزيرة، مع التركيز بشـــكل خاص 

على ود مدني“.
وأضافـــت أن هدفهـــا الأساســـي هـــو 
القضـــاء بشـــكل منهجـــي علـــى القيـــادة 
المضللـــة والفاســـدة للقـــوات المســـلحة 
الســـودانية والميليشيات المتحالفة معها 

المرتبطة بالنظام السابق.
وتابعت أن ”جنود قوات الدعم السريع 
الشـــجعان لا يتزعزعـــون فـــي التزامهـــم 
بالقضـــاء علـــى التطرف والإرهـــاب الذي 
نشـــره النظام الســـابق والمتعاونون معه 

داخل القوات المسلحة السودانية. يشكل 
هؤلاء الأفراد تهديدا كبيرا لأمن واستقرار 

أمتنا والمنطقة ككل“.
وأعربـــت قـــوات الدعـــم الســـريع في 
بيانها ”عـــن عميق احترامهـــا وامتنانها 
لسكان ولاية الجزيرة، الذين عانوا معاناة 
هائلة بسبب الظلم والاضطهاد والتهميش 
الذي مارسه النظام السابق. ولم تؤد هذه 
الأعمـــال إلى ســـرقة وتدميـــر الممتلكات 
المدنية والعامة فحسب، بل أدت أيضا إلى 
تدمير المشـــاريع الإستراتيجية في جميع 

أنحاء الولاية“.
وأكـــدت أنها ”تدرك حمـــلات التضليل 
واســـعة النطـــاق التـــي نظمتهـــا القوات 
المسلحة السودانية وحلفاؤها من النظام 
الســـابق، والتي تهدف إلـــى زرع الخوف 
والذعر في نفوس الشعب السوداني. ومع 
ذلـــك، فإننا على ثقة بأن ســـكان الجزيرة، 
الذيـــن يتوقون إلى تخليص أنفســـهم من 
النظـــام الســـابق المتطـــرف ومؤيديه، لن 

يتأثروا بمثل هذه الخدع“.
وبـــدأت قوات الدعم الســـريع الجمعة 
عملية عســـكرية اســـتهدفت عاصمة ولاية 
الجزيرة بعد أن توغلت قواتها في شـــرق 
ود مدني، حيـــث دارت اشـــتباكات عنيفة 
بمناطـــق  الســـوداني  والجيـــش  بينهـــا 
”العليلـــة وأبوحراز، وحنتـــوب“، وتمكنت 
قـــوات الدعم الســـريع من الســـيطرة على 
مناطق حيوية إســـتراتيجية بالمدينة من 

بينها مبان للشرطة.
وتواصلـــت الاشـــتباكات بين الجيش 
وقوات الدعم الســـريع الســـبت في هجوم 
فتـــح جبهة جديدة في الحرب المســـتمرة 

منذ ثمانية أشهر ودفع الآلاف إلى الفرار.
وأظهـــر تســـجيل مصور انتشـــر على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي حشـــودا من 
الناس وهم يجمعـــون أمتعتهم ويغادرون 
ود مدني سيرا على الأقدام. وكان الكثيرون 
منهم قد لجأوا إلى المدينة هربا من العنف 
في العاصمة الخرطوم. وقال أحمد صالح 
(45 عامـــا) لرويترز عبـــر الهاتف ”الحرب 
تبعتنا إلى مدني لذا أبحث عن حافلة حتى 

أتمكن أنا وعائلتي من الفرار“.
وقـــال شـــهود إن الجيش الســـوداني 
الـــذي يســـيطر علـــى المدينة منـــذ بداية 

الصـــراع شـــن ضربات جويـــة على قوات 
الدعم الســـريع شـــرقي المدينة، في إطار 

محاولته صد الهجوم.
وأضـــاف الشـــهود أن قـــوات الدعـــم 
السريع ردت بالمدفعية وشوهدت تعزيزات 

تابعة لها تتحرك في اتجاه القتال.
وقـــال ســـكان إن مقاتلي قـــوات الدعم 
الســـريع شـــوهدوا أيضا في قرى شمالي 
وغربـــي المدينـــة خلال الأيام والأســـابيع 

الماضية.
وذكـــرت الأمم المتحدة أن 14 ألفا فروا 
من هـــذه المنطقة حتـــى الآن، وأن بضعة 
آلاف منهم وصلوا بالفعل إلى مدن أخرى. 
ولجـــأ نصف مليون شـــخص إلـــى ولاية 

الجزيرة، معظمهم من الخرطوم.
وحذرت نقابة أطباء السودان في بيان 
لها من أن المستشفيات في المنطقة، التي 
أصبحت مركزا إنســـانيا وطبيا، أصبحت 

فارغة وقد تضطر إلى إغلاق أبوابها.
وأضافت فـــي بيان ”في هـــذه الأزمة، 
نوجـــه نـــداء عاجـــلا لإنقـــاذ أطفـــال دار 
الأيتـــام (المايقوما) الذين تم ترحيلهم من 
الخرطـــوم إلـــى مدني. هـــم الآن في مرمى 
النيـــران، حيـــث يوجد 251 طفـــلا و91 من 
الأمهـــات البديـــلات العاملات فـــي الدار، 
جميعهـــم في وضع خطير ويحتاجون إلى 

مساعدة فورية“.
ويأتي فتح جبهة ود مدني بعد فشـــل 
جولـــة مفاوضـــات بيـــن الجيـــش وقوات 
الدعم السريع، في جدة، برعاية أميركية – 
سعودية بعد تراجع الجيش عن التزاماته 
بشـــأن الفاريـــن من الســـجون مـــن فلول 
النظام السابق، وأيضا رفض قائد الجيش 
مقترحـــا للهيئة الحكوميـــة للتنمية لدول 
شـــرق أفريقيـــا (إيغاد) يقضـــي بلقاء بين 

دقلو والبرهان.
وعلـــى جبهة أخرى، تحدث ناشـــطون 
عن تجدد الاشـــتباكات بعد هدوء نســـبي 
على مدى أسابيع في محيط مدينة الفاشر 

عاصمة ولاية شمال دارفور.
وكانـــت قـــوات الدعـــم الســـريع التي 
تطـــوق المدينـــة أوقفت تقدمهـــا في وقت 
ســـابق بعد إعلان جماعات مسلحة أخرى 
أنهـــا ســـتتدخل، وأيضـــا بعـــد ضغـــوط 

مارستها الولايات المتحدة.
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السنة 46 العدد 12987 أخبار
واشنطن لا تريد حسم الحرب 

في السودان عسكريا ولا إنهاءها سياسيا
الولايات المتحدة تخشى من نجاح الدعم السريع في السيطرة على ود مدني

تتعــــــرض قــــــوات الدعــــــم الســــــريع 
ــــــات المتحــــــدة  لضغــــــوط مــــــن الولاي
بشــــــأن إيقاف تقدمها صوب مدينة 
ــــــي الإســــــتراتيجية، وتعتبر  ود مدن
أن هجــــــوم الدعم يهــــــدد الآلاف من 
النازحــــــين وهي نفــــــس الحجة التي 
ســــــاقتها لإيقاف هجوم قوات الدعم 
ــــــى الفاشــــــر، الأمر الذي يشــــــي  عل
ــــــأن الولايات المتحــــــدة لا تريد لأي  ب
مــــــن طرفي النزاع حســــــم الصراع 
ــــــه لا تفعل  عســــــكريا، وفي الآن ذات

الكثير لجهة إنهائه سياسيا.

 تــل أبيــب - تراهن إســــرائيل على دور 
لفرنســــا فــــي منــــع تحــــول المواجهــــات 
الجارية مع حزب الله إلى حرب موســــعة، 
وقال وزيــــر الخارجية الإســــرائيلي إيلي 
كوهيــــن خــــلال لقــــاء الأحد مــــع نظيرته 
الفرنســــية كاترين كولونا ”بإمكان فرنسا 
أداء دور ايجابــــي وهــــام لمنــــع حرب في 

لبنان“.
وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان 
وإسرائيل مواجهات يومية بين حزب الله 
والجيش الإسرائيلي، منذ اندلاع الصراع 

في قطاع غزة.
نســــقا  المواجهــــات  اتخــــذت  وقــــد 
تصاعديــــا خــــلال الأيام الأخيرة، وســــط 

مخاوف من اندلاع مواجهة موســــعة بين 
الجانبين.

وقال وزير الخارجية الإســــرائيلي إن 
منع نشــــوب حرب مع لبنان رهين بتنفيذ 
القرار الدولــــي 1701 بإبعاد مقاتلي حزب 

الله إلى شمال نهر الليطاني.
وأضــــاف كوهيــــن ”لا نقاتــــل حماس 
فحســــب، بل نحارب أيضا الحوثيين في 
اليمن وحزب الله فــــي لبنان، الذي يخدم 
حكم الإرهاب في إيران ويعرض اللبنانيين 
للخطــــر“، على حد قوله بحســــب ما نقله 
موقــــع صحيفــــة ”يديعــــوت أحرونــــوت“ 
العبرية. ولفت إلى أن ”المسألة مع حزب 
الله يمكــــن حلها دبلوماســــيا أو بالعمل 

العســــكري. ولن يمنع الحرب سوى تنفيذ 
القــــرار 1701 وإبعاد إرهابيــــي حزب الله 

شمال (نهر) الليطاني“.
وفي 11 أغسطس 2006، تبنى مجلس 
الأمن الدولي بالإجماع هــــذا القرار الذي 
يدعــــو إلى وقف كامــــل للعمليات القتالية 
بين لبنان وإسرائيل، بعد حرب استمرت 
33 يومــــا بيــــن ”حــــزب اللــــه“ والجيــــش 

الإسرائيلي.
وينــــص القرار علــــى إيجــــاد منطقة 
بيــــن الخــــط الأزرق (الفاصل بيــــن لبنان 
وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوبي لبنان 
تكــــون خالية مــــن أيّ مســــلحين ومعدات 
حربية وأســــلحة، ما عدا التابعة للجيش 

اللبنانــــي وقــــوة الأمم المتحــــدة المؤقتة 
(اليونيفيل).

وتعــــرض القــــرار الأممــــي للخرق في 
دعــــوات  وســــط  الجاريــــة،  المواجهــــات 

لضرورة التزام الطرفين به.
وقالت وزيرة الخارجية الفرنســــية إن 
”خطــــر التصعيد يبقى قائمــــا.. وفي حال 

خرجت الأمــــور عن الســــيطرة، أعتقد أن 
ذلك لن يكون في مصلحة أحد، وأقول ذلك 
لإســــرائيل أيضا“، مضيفــــة ”هذه الدعوة 
إلى الحذر وخفض التصعيد تنطبق على 
الجميــــع“. ومــــن المقرر أن تــــزور وزيرة 
الخارجية الفرنســــية العاصمة اللبنانية 

بيروت الاثنين.

رهانات إسرائيلية على فرنسا لاحتواء 

التصعيد مع حزب الله

 القاهــرة - قـــررت الحكومة المصرية 
بالتوافـــق مـــع مجلس النـــواب تصعيد 
المواجهة مـــع أباطرة الســـوق من كبار 
التجار والمحتكريـــن إلى الحد الأقصى، 
بعد أن تســـببوا في حالة من الغليان في 
الشـــارع، ووجد النظام المصري نفســـه 
مضطـــرا إلى اتخـــاذ إجـــراءات صارمة 
تكـــرّس هيبة الدولة وتحـــول دون تحول 

الأزمة إلى احتقان شعبي.
يقضي  مقترحـــا  البرلمان  ويناقـــش 
بإدراج المتهمين باحتكار الســـلع ورفع 
أســـعارها ”ضمن المتورطين في جرائم 
إرهاب“، باعتبارهـــم يرتكبون فعلا يضر 
بالأمـــن القومي ويؤجج غضب الشـــارع، 
وتقـــف الحكومة أحيانا عاجزة عن ضبط 

إيقاع السوق.
وتزامن المقتـــرح مع إعلان الحكومة 
أنهـــا تعمـــل على إعـــداد تشـــريع صارم 
لمواجهة الاحتكار وإخفاء السلع وتعمّد 
رفع أســـعارها بشـــكل غير مبرر، وهو ما 
يفرض على أجهـــزة الدولة التدخل بقوة 

لإعادة ضبط الأمور.
وتعتقد أوساط مصرية تحدثت معها 
”العـــرب“ أن تحرك الحكومـــة والبرلمان 
معا يعكس حجم الضغوط الشـــعبية، ما 
اضطر الدولـــة لتفعيـــل أدواتها وإظهار 
صرامـــة مـــع مـــن يوصفـــون بـ”أباطرة 
الســـوق“ في ظل التحديات الواقعة على 
الحـــدود مع قطاع غزة، مـــا يجعل الدولة 
لا تتهاون الآن في ســـد الثغرات الداخلية 

سريعا.
ويبدو أن تصعيد مجلس النواب في 
مسألة ضبط الســـوق جاء بالتنسيق مع 
دوائر حكومية، لتكون الجهة التشريعية 
صاحبـــة القول الفصل فـــي إعداد قانون 
يُرهـــب المتورطيـــن فـــي تهديـــد الأمـــن 
القومي من خلال تعمد إثارة الشارع ضد 

النظام في مرحلة حرجة.
المواطنيـــن  مـــن  الكثيـــر  ويواجـــه 
صعوبات معيشـــية مزدوجة، على صعيد 
ارتفاع أسعار السلع الحيوية مثل السكر 
والأرز، واختفائهـــا أحيانـــا بـــلا مبـــرر، 
وبدت أدوات الحكومـــة غير فعالة وربما 
عاجزة عـــن التعامل مع ضبط الأســـعار 

واختفاء المواد.
دائمـــة  لجنـــة  الحكومـــة  وشـــكلت 
أمنيـــة  ومؤسســـات  وزارات  بمشـــاركة 
ورقابية (لأول مرة) معنية برقابة السوق 
وأسعار السلع واقتراح التوصيات التي 
يجـــب تطبيقها لإعادة ضبط الأمور، ومن 
صلاحيـــات اللجنة اتخاذ مـــا يلزم دون 

سقف.
مصطفى  الحكومـــة  رئيـــس  وأعلـــن 
مدبولـــي عن إصـــدار قرار مـــن الحكومة 
بتحديد سعر الســـلع الغذائية الأساسية 
لفتـــرة زمنية محددة، ووضع هامش ربح 
للإســـتراتيجية منها، واســـتحداث نظام 
إلكتروني لمتابعة تداول الســـلع ومعرفة 
أماكـــن تواجدهـــا وتوريدهـــا إلـــى حين 

وصولها إلى أيدي المستهلكين.
أن  وأكدت مصادر مصرية لـ“العرب“ 
الحكومة تستشعر خطرا من ترك الشارع 
يئن من الغلاء واختفاء السلع، بالتزامن 
مع التحديـــات الخارجية، ويصعب فصل 
تحركاتهـــا الأخيرة عن اســـتعداد أجهزة 
الدولـــة التدخل بحســـم لـــردم الهوة مع 

المواطن.
وإذا أقـــر البرلمـــان تشـــريعا يقضي 
بمعاملـــة أباطرة الســـوق كمـــن يهددون 
الأمن القومي والمحاكمة بتهمة الإرهاب، 
لن تصطـــدم الخطوة بتحفـــظ مجتمعي، 
طالمـــا أن الحلـــول الروتينية عجزت عن 
إنهـــاء الأزمـــة، والحكومـــة متهمة طوال 

الوقت بالتخاذل.
ويتهـــم معارضـــون الحكومـــة بأنها 
تتحمـــل الجـــزء الأكبر من المســـؤولية، 
لأن لديهـــا من الأدوات والأجهزة الرقابية 
مـــا يكفي لفـــرض ســـيطرتها كاملة على 
السوق، لكنها انشـــغلت بالشق التنموي 
ومحاولـــة إنقـــاذ الاقتصاد مـــن عثراته 

الســـنوات الماضية، حتـــى تراكمت أزمة 
الغـــلاء وما صاحبها من توابع شـــعبية، 

وأصبحت أكثر تعقيدا.
والتجـــارة  التمويـــن  وزيـــر  وأقـــال 
الداخلية، كجهة مســـؤولة مباشـــرة عن 
ضبط الأســـعار وتوافرهـــا، رئيس جهاز 
حماية المستهلك من منصبه، وعيّن بدلا 
منه ضابطا كبيرا، لكن الشـــارع لم يشعر 
بتحسن في ملفي خفض الأسعار وتوافر 
الســـلع، مـــا دفـــع الحكومة إلـــى تغيير 
عمليـــة المواجهة من مطاردة للمحتكرين 

للتلويح بمعاملتهم كالإرهابيين.
بـــإدراج  تشـــريع  إقـــرار  ويعنـــي 
المحتكريـــن ضمـــن قوائـــم الإرهـــاب أن 
الجهاز الأمني في مصر سيكون مسؤولا 
عن تحقيـــق التوازن في الأســـعار، وهي 
مهمـــة ليســـت هينـــة فـــي توقيـــت بالغ 

الحساسية.
ويراهـــن مؤيـــدون للتعامل بقســـوة 
أمنية علـــى أهمية توظيف تهمة الإرهاب 
لأباطـــرة الســـوق، لأنهـــا وســـيلة مهمة 
لـــردع كل من تســـوّل له نفســـه التلاعب 
بالمواطنيـــن لتحقيـــق مكاســـب ماديـــة 
أو خدمـــة قـــوى معارضـــة لا تريد للأمن 

والاستقرار أن يستمرا في مصر.
المقرحـــي  فـــاروق  اللـــواء  وقـــال 
مســـاعد وزير الداخلية الأســـبق وعضو 
مجلس الشـــيوخ إن مقتـــرح وضع قوائم 
للمحتكريـــن ومحاســـبتهم بتهمة تهديد 
الأمـــن القومي ”ســـيتم إقـــراره بالفعل، 
برلمانـــي   – حكومـــي  تنســـيق  وهنـــاك 
لحصـــار المتورطين في تأليب الشـــارع 
ومحاكمتهم جنائيا، لأنهم يخدمون أعداء 

الدولة بشكل غير مباشر“.

وأضـــاف المقرحـــي فـــي تصريحات 
لـ”العـــرب“ أن التهديـــدات القائمـــة على 
الحـــدود المصرية ســـرّعت وتيرة إظهار 
أنواع جديدة مـــن القبضة الحديدية ضد 
مـــن تســـببوا في انفـــلات الســـوق، وما 
يحدث هـــو محاولـــة لفرض الاســـتقرار 
الداخلي بالقوة الجبرية للتفرغ لمواجهة 
التهديـــدات الأمنية الخارجيـــة، ولم يعد 
هناك بديل عن إطـــلاق يد الجهاز الأمني 

لضبط السوق.
ونـــزل الملايين مـــن المصريين إلى 
لجان الانتخابات الرئاســـية التي انتهت 
الثلاثاء ومنتظر أن تسفر عن فوز كاسح 
للسيســـي (مؤشرات شـــبه نهائية)، لكن 
النظـــام علـــى يقين أن صبـــر المواطنين 
على ظروفهم المعيشـــية الصعبة سيبدأ 
في التراجـــع إذا تركوا فريســـة لأباطرة 
الســـوق للتحكم في أسعار ما يحتاجونه 

من مستلزمات حياتية.
وتشـــعر دوائر حكوميـــة أن الأضرار 
التـــي يســـببها المحتكـــرون قـــد تطـــال 
الرئيس السيسي شخصيا، وهو صاحب 
مشروع زيادة برامج الحماية الاجتماعية 
المقدمة للبسطاء لإنقاذهم من الغلاء، لكن 
مهمـــا بلغت قيمة الدعم الحكومي لم تعد 
ذات قيمة أمام اتساع الفجوة بين قفزات 

الأسعار ومساعدات السلطة للفقراء.
ويعوّل الشـــارع المصـــري على حزم 
الأجهـــزة الأمنيـــة لتعويـــض الترهل في 
الجهـــاز الإداري المحلي الذي كان يلعب 
في الســـابق دورا على مســـتوى الرقابة 

والمتابعة.
ترتبـــط قدرة الحكومـــة على مواجهة 
ما يحدث مـــن ارتفاع في أســـعار بعض 
الســـلع بالكف عن تعليق شـــماعة الغلاء 
على أزمـــات خارجية، لأن ذلـــك الخطاب 
يحمـــل تبرئة للمحتكريـــن الذين اعتادوا 
استغلال الأحداث الخارجية لنهب جيوب 

المصريين.

تهمة الإرهاب تلاحق 
أباطرة السوق في مصر

الحرب تأبى أن تضع أوزارها

تجديد الثقة في السيسي لا يعني صكا على بياض

قوات الدعم السريع توجه 

تطمينات إلى المواطنين 

في ولاية الجزيرة وسط 

السودان، مؤكدة أن 

تحركاتها تستهدف الفلول

محاولة لفرض 

الاستقرار الداخلي 

بالقوة الجبرية

فاروق المقرحي



 بغداد - حمــــل التصويت الخاص في 
الانتخابات المحلية العراقية، مؤشــــرات 
ســــلبية بشــــأن إمكانية إتمام المناســــبة 
الاثنيــــن  تُســــتكمل  التــــي  الانتخابيــــة 
بالتصويت العــــام، في أحســــن الظروف 
بعيدا عــــن محاذير التلاعب وتزوير إرادة 

الناخبين.
وتمثّل ذلك في تعطّل أعداد كبيرة من 
أجهزة التصويت الإلكترونية تجاوزت في 
محافظة أربيل بإقليم كردستان ما نسبته 
خمســــة وســــبعون فــــي المئة مــــن العدد 
الجملــــي لتلك الأجهزة، وهــــو الأمر الذي 
تعذّر معه نقل البيانات بشــــكل فوري إلى 

مركز العدّ والفرز.
ورأت جهــــات عراقية فــــي ذلك مقدّمة 
لتزويــــر نتائــــج الانتخابات التــــي تعوّل 
عليها القوى السياسية الأكثر قوة ونفوذا 
لتكريس هيمنتها على مقاليد السلطة في 
العــــراق وتوســــيعها لتشــــمل الحكومات 

المحلّية.

وذكّــــر مشــــككون في تعطــــل الأجهزة 
بشــــكل عارض وتلقائي بثناء المفوضية 
العليــــا للانتخابات علــــى متانة الأجهزة 
الخبــــراء  آراء  إلــــى  اســــتنادا  ودقّتهــــا 
والفنييــــن، وإلى ما أجــــري من اختبارات 
متعدّدة للأجهزة قبل التصويت من خلال 

إجراء عدّة بروفات انتخابية.
كما ذكّروا بــــأن الأجهزة ذاتها والتي 
كلّفت الدولــــة العراقية أموالا طائلة كانت 
موضــــع تشــــكيك كبيــــر خــــلال الدورتين 
الســــابقتين من الانتخابات التشــــريعية، 
وقد ثبتت فــــي أكثر من موضــــع إمكانية 
التلاعب ببياناتها، واللجوء إلى تعطيلها 
بشــــكل متعمّــــد بهــــدف تزويــــر النتائــــج 

لمصلحة أحزاب بعينها.
القـــوات  وعناصـــر  النازحـــون  وكان 
الأمنية ونزلاء السجون والمستشفيات قد 
أدلوا الســـبت بأصواتهم فـــي الانتخابات 
المحليـــة. وقالـــت مفوضيـــة الانتخابات 
إنّ التصويـــت ”مضـــى دون أعطـــال فـــي 

الأجهـــزة“، لكن أنباء مؤكـــدة تواترت بعد 
ذلك بشـــأن حصول الكثير من الأعطال في 
الأجهـــزة طالت مختلـــف محافظات البلاد 
وتســـببت فـــي ارتبـــاك بعمليـــة الاقتراع 

وطباعة البيانات ونقلها إلكترونيا.

واضطــــرت المفوّضيــــة بعــــد ذلك إلى 
التــــدارك معلنة عن قرارهــــا نقل صناديق 
الاقتــــراع إلــــى مركــــز التدقيــــق المركزي 
في العاصمــــة بغداد لإجــــراء العد والفرز 

اليدوي.
وقالت، الأحد، في بيان إنّ ذلك الإجراء 
جاء اســــتنادا إلى بند قانوني ينص على 
أنّه ”في حال عدم إرســــال النتائج من قبل 
جهاز تســــريع النتائج عبر الوسط الناقل 
إلــــى مركــــز تبويــــب النتائج ولمدة ســــتّ 
ســــاعات، يتم نقل صناديــــق الاقتراع إلى 
مركــــز التدقيــــق المركزي وتعتمــــد نتائج 

العد والفرز اليدوي“.
وأشــــارت إلى أن ”الأجهزة لم ترســــل 
التصويــــت  محطــــات  لبعــــض  النتائــــج 
لأســــباب فنية ذكرتهــــا الشــــركة الكورية 

المصنعة“ لتلك الأجهزة.
وأشــــار النائــــب بالبرلمــــان العراقي 
ياسر إســــكندر وتوت إلى جدية المخاوف 
مــــن تزويــــر الانتخابــــات، متســــائلا عبر 
منصّــــة إكــــس ”لمــــاذا تعطلــــت الأجهزة 
الانتخابية؟ و لمــــاذا نقلت الصناديق دون 

عد وفرز يدوي كما أشار القانون؟“.
وأضــــاف ” هناك مخــــاوف حقيقية من 
جريمة تلاعب بالانتخابــــات“، محذرا من 

”المســــاس بســــير العمليــــة الديمقراطية 
والتداول السلمي للسلطة“.

ومـــن جهتـــه أصـــدر مجلـــس النواب 
العراقي، الأحد، بيانا بشأن المشاكل الفنية 
التي حدثت أثناء عملية التصويت الخاص 

في انتخابات مجالس المحافظات.
وجــــاء في البيان الصادر عن رئاســــة 
المجلــــس ”تابعنا بقلق المشــــاكل الفنية 
التــــي حدثــــت أثنــــاء عمليــــة التصويــــت 
الخاص في انتخابات مجالس المحافظات 
وبالتحديد عدم إرسال النتائج عبر الوسط 
الناقل لأعداد كبيرة من صناديق الاقتراع، 
ونقلهــــا إلى مراكز العد والفرز دون القيام 
بالعد اليــــدوي“، مؤكّدا حــــرص البرلمان 
”علــــى قيــــام المفوضية العليا المســــتقلة 
وواجبهــــا  مهامهــــا  بــــأداء  للانتخابــــات 
الدســــتوري فــــي الحفــــاظ علــــى أصوات 
الناخبيــــن وحقــــوق المرشــــحين وتحري 
الدقة وعدم تكــــرار الأخطاء في التصويت 
العام، لاســــيما وعــــدد المراكز والمحطات 
أضعاف ما تم فتحه بالتصويت الخاص“.
وأضــــاف أنه ”يجب علــــى المفوضية 
إعطــــاء الضمانــــات الكاملة بعــــدم تكرار 
الأخطــــاء الفنيــــة والإعــــلان عن ســــلامة 
الأجهزة المســــتخدمة، خاصــــة أن قانون 
الانتخابات قد اشــــترط قيــــام المفوضية 
بالتعاقــــد مع شــــركات فاحصة مســــتقلة، 
وتنفيــــذ المحــــاكاة للتأكــــد مــــن جميــــع 
الإجراءات، وتوفير كل الضمانات اللاّزمة 
للحفــــاظ علــــى الصناديق المرســــلة لمنع 

التلاعب بالنتائج“.
إلــــى ذلــــك احتجّــــت قــــوى مشــــاركة 
عبر مرشّــــحيها فــــي انتخابــــات مجالس 
المحافظات على تعطّل أجهزة التصويت. 
وطالــــب تحالــــف ”نبني“ فــــي بيان صادر 
عــــن متحدثته الرســــمية حنــــان الفتلاوي 
مفوضيــــة الانتخابات بمعالجــــة أي خلل 

حصــــل بالأجهــــزة للحفاظ علــــى أصوات 
الناخبين.

ويجمـــع التحالف المذكـــور عددا من 
أقوى الأحزاب والفصائل الشيعية النافذة 
والتي يشتكي منافســـوها في الانتخابات 
مـــن تغوّلهـــا متهميـــن إياها باســـتخدام 
مقدّرات الدولة التي تتولى قيادتها بشـــكل 

رئيسي في التأثير على النتائج، ومن ذلك 
مشـــاركتها عن طريق الحشد الشعبي في 
تأمين العملية الانتخابيـــة على الرغم من 
أن الحشد نفســـه مرشّح من خلال تحالف 
وعـــن طريـــق ممثله السياســـي  ”نبنـــي“ 
تحالف الفتح بقيادة هادي العامري زعيم 

ميليشيا بدر.

 مســقط - تتّجه الدبلوماسية العمانية 
مجــــال  فــــي  الاســــتثنائية  الخبــــرة  ذات 
الوســــاطات الصعبــــة والمعقّــــدة لوضع 
بصمتهــــا على الأزمة الحادّة التي فجّرتها 
هجمات الحوثيين علــــى الملاحة الدولية 
في البحــــر الأحمر ومضيق بــــاب المندب 
وبحــــر العرب، وبدأت تلقــــي بظلالها على 
حركــــة التجارة العالميــــة من خلال إعلان 
عمالقة النقل البحري عن تجنّب هذا الممر 
الــــذي أصبح يشــــكل خطرا على ســــفنهم 
وناقلاتهــــم وينذرهم بخســــائر لا يرغبون 

في تحمّلها.
وكشــــفت جماعة الحوثي عــــن رعاية 
ســــلطنة عمان لعملية تواصــــل مع جهات 
دولية لخفض التصعيد في البحر الأحمر.

ويفتــــح الجهــــد العماني البــــاب لحل 
المشــــكلة دبلوماســــيا قبل أن تتطوّر إلى 
صدام عســــكري آخر فــــي المنطقة التي لا 
تحتمــــل انــــدلاع المزيد من الحــــروب إلى 
جانب الحرب الدائرة فــــي قطاع غزّة وما 
تنطــــوي عليه مــــن محاذير التوسّــــع في 

الإقليم.

محمــــد  الحوثييــــن  متحــــدث  وقــــال 
عبدالسلام في منشــــور على منصة إكس 
إنــــه ”برعاية الأشــــقاء في ســــلطنة عمان 
يســــتمر التواصل والنقاش مــــع عدد من 
الأطراف الدولية بشــــأن عمليــــات البحر 

الأحمر والبحر العربي“.
ولــــم يســــتبعد مراقبــــون أن تكــــون 
الولايــــات المتّحــــدة علــــى رأس الأطراف 
الدوليــــة التــــي أشــــار إليها عبدالسّــــلام 
دون أن يســــمّيها، بالنظــــر إلــــى اهتمــــام 

واشــــنطن الشــــديد، والمعبّر عنه من قبل 
كبار المسؤولين الأميركيين، بإيجاد حلّ 
عاجــــل لمعضلة تعطيــــل الملاحة الدولية 

في البحر الأحمر.
ورغم ما يلوّح به هؤلاء المســــؤولون 
مــــن صرامــــة إزاء الهجمــــات الحوثيــــة 
المتكررة على الســــفن التجارية، إلاّ أنهم 
عمليــــا مارســــوا درجة غيــــر معهودة من 
ضبــــط النفس عكســــت عــــدم رغبتهم في 
اللجــــوء ســــريعا إلــــى اســــتخدام القوّة 

العسكرية ضد الحوثيين.
ومن شأن تدخّل العمانيين في الملف 
أن يوفّر للأميركيين وحلفائهم الإقليميين 
والدوليين مخرجا مناســــبا من المشكلة، 
خصوصا وأنّ للولايات المتّحدة سوابق 
في التعويل على سلطنة عمان في حلحلة 
بعــــض القضايــــا المعقّدة، علــــى غرار ما 
قامت به السلطنة من دور كبير في إطلاق 
مفاوضات بين طهران وواشــــنطن بشأن 
الملف النووي لإيران أفضت إلى التوصّل 
إلــــى ما يعرف بالاتفاق النــــووي الذي تمّ 
في عهد الرئيس الأميركي الأســــبق باراك 

أوباما.
التــــي  المتينــــة  العلاقــــة  وتعتبــــر 
احتفظت بها ســــلطنة عمان مع الحوثيين 
ومــــع إيران التي تقــــف خلفهم، نقطة قوّة 
إضافية تؤهّل مســــقط للعب دور إيجابي 
في حلحلة قضيــــة الاعتداءات على حركة 

الملاحة الدولية.
دورا  لعبــــت  قــــد  الســــلطنة  وكانــــت 
رئيســــيا في الوســــاطة التــــي أفضت إلى 
تهدئــــة الصراع في اليمن وإطلاق مســــار 
تفاوضي بين الحوثيين والمملكة العربية 
السعودية، ويبدو أنّه أفضى إلى الاتفاق 
بشــــأن خارطة طريق تمثّل توطئة لإطلاق 

عملية سلام شاملة في اليمن.
ويأتــــي الحفــــاظ على ما تــــمّ إحرازه 
من تقدم في جهود الســــلام ضمن دواعي 
الحــــذر الإقليمي والدولي من اســــتخدام 
القوّة لــــردع التهديــــدات الحوثية لحركة 
التجــــارة الدولية عبر البحر الأحمر وباب 

المندب وبحر العرب.

وكانــــت الولايات المتّحــــدة ذاتها من 
المشــــاركين عبــــر مبعوثهــــا الخاص إلى 
اليمــــن تيــــم ليندركينغ، جنبــــا إلى جنب 
مع الســــعودية، فــــي دفع جهود الســــلام، 
وتبدي عبر خطابها الدبلوماسي اهتماما 
بالحفاظ على زخم تلك الجهود وحمايتها 

من الانتكاس والتراجع.
وبلغت الأزمة في البحر الأحمر وباب 
المندب وبحــــر العرب منعطفــــا خطرا ذا 
أثر مباشــــر على حركة التجارة العالمية، 
وبالنتيجــــة على مصالح العديد من الدول 
داخل المنطقــــة وخارجها، حيــــث أعلنت 
شركات شحن عملاقة تعليق مرور سفنها 

عبر البحر الأحمر.
وقالــــت شــــركات ميرســــك الدنماركية 
وهابــــاغ لويد الألمانية، وســــي أم آ ســــي 
جي أم الفرنسية، وإم إس سي الإيطالية – 
السويسرية إن سفنها لن تستخدم البحر 

الأحمر بشكل مؤقّت.
الأســــابيع  فــــي  الحوثيــــون  وزاد 
الأخيــــرة هجماتهــــم قــــرب مضيــــق باب 
المندب الإســــتراتيجي الذي يفصل شــــبه 
الجزيــــرة العربيــــة عن أفريقيــــا. وحذروا 

من أنهم سيســــتهدفون الســــفن المبحرة 
قبالــــة ســــواحل اليمن والتــــي لها صلات 

بإسرائيل.
أميركيــــة  حربيــــة  ســــفن  وأســــقطت 
وفرنســــية عدة صواريخ وطائرات مسيّرة 
أثنــــاء قيامها بدوريات في المنطقة، لكنّها 
التزمت إلى حدّ الآن بحدود في اســــتخدام 
القوة ضدّ الحوثيين لا تتجاوز الدفاع عن 

النفس وصد الهجمات.
كما أعلــــن وزيــــر الدفــــاع البريطاني 
غرانــــت شــــابس أن المدمــــرة البريطانية 
إتش إم إس دايموند أســــقطت ”ما يعتقد 
أنهــــا مســــيّرة هجومية كانت تســــتهدف 

الملاحة التجارية في البحر الأحمر“.
ووفق القيادة العسكرية الأميركية في 
الشرق الأوسط ”ســــنتكوم“، فقد تعرضت 
سفينة إم إس سي ألانيا للتهديد فقط ولم 
يتم استهدافها بأسلحة، بينما أصيبت إم 
إس سي بالاتيوم ثلاثة بصاروخ بالستي.
ويعني التخلي عن العبور عبر البحر 
الأحمر اتّباع مسار بديل يلتف على القارّة 
الأفريقيــــة ويمر بــــرأس الرجــــاء الصالح 

باتّجاه أقصى جنوب أفريقيا.

ولا يــــؤدّي ذلك فقط إلى إطالة الطريق 
وخســــارة الكثير من الوقت لكنّه سيؤدي 
حتما إلى ارتفــــاع تكلفة النقــــل البحري، 
وبالنتيجــــة ارتفاع أســــعار المــــواد التي 

تنقلها السفن.
وتضــــع جماعــــة الحوثــــي تهديداتها 
للملاحــــة الدولية تحت عنــــوان دعم قطاع 
غــــزّة خــــلال الحــــرب الإســــرائيلية، لكــــنّ 
مراقبيــــن يعتبــــرون أنّ جميــــع تحــــرّكات 
الجماعــــة مرتبطة بالسياســــات الإيرانية 
التي قد يكون ضمن حســــاباتها توســــيع 
الحــــرب الدائرة فــــي القطاع باســــتخدام 
أذرعها في العــــراق ولبنان واليمن لتتّخذ 
مــــن ذلــــك ورقــــة ضغــــط علــــى خصومها 

الإقليميين والدوليين.
وقال عبدالســــلام ”أكدنــــا للجميع أن 
عمليــــات اليمــــن هي لمســــاندة الشــــعب 
الفلســــطيني في قطاع غزة، وأنه لا يمكن 
أن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ما يتعرّض له 
القطاع من عدوان وحصار حيث لا غذاء ولا 
دواء، وحتى المياه الصالحة للشرب أقدم 
كيان العدو على قطعها“. وتابع قوله ”في 
مختلف اللقاءات جــــرى التأكيد أن موقف 

اليمن مع غزة غير خاضع للمساومة، وأن 
ســــفن العدو أو تلك المتوجهة إلى موانئه 
ســــتبقى عرضــــة للاســــتهداف حتى وقف 
العــــدوان ورفع الحصار عــــن غزة، وتدفق 
المساعدات الإنســــانية بشكل مستمر إلى 

القطاع“.
وشدد المسؤول الحوثي الذي يتولى 
رئاســــة الوفد التفاوضي لصنعاء على أنّ 
”أيّ خطــــوات حقيقية تســــتجيب للوضع 
الإنســــاني فــــي فلســــطين وغــــزة بإدخال 
الغذاء والدواء، من شــــأنها أن تساهم في 

خفض التصعيد“.
ويؤشّــــر هــــذا التشــــدّد الحوثي على 
صعوبة المهمّة التي ستضطلع بها عمان 
في وســــاطتها بين الحوثييــــن والأطراف 
الدولية بشــــأن قضية التعــــرّض للملاحة 
الدولية، لكنّه لا يلغي إمكانية النجاح فيها 
بالنظر إلى ما تمتلكه السلطنة من أوراق، 
وعلى رأســــها علاقتهــــا بإيــــران المؤثرة 
بقوّة في قرارات جماعــــة الحوثي، والتي 
ســــتكون حتما حاضرة من وراء الســــتار 
فــــي أي اتّصالات ومحادثات بين الجماعة 

والجهات الإقليمية والدولية.

 الحوثيين
ّ

ر مخرجا للولايات المتحدة المترددة في استخدام القوة ضد
ّ
وساطة عمانية توف

درجة الخطــــــورة والتعقيد التي بلغتها عملية اســــــتهداف الحوثيين لحركة 
الملاحة في البحر الأحمــــــر وباب المندب وبحر العرب تحوّل أنظار الجهات 
الدولية المهتمّة بنزع فتيل الأزمة ومنع تحوّلها إلى حرب جديدة لا تحتملها 
ــــــرة في معالجة الملفات المعقدّة عبر  المنطقة، صوب ســــــلطنة عمان ذات الخب

الوساطات بين أكثر الفرقاء تنافرا.

الإطفائي العماني يتدخل مجددا لنزع فتيل أزمة البحر الأحمر

الإثنين 2023/12/18 
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تعطل الأجهزة الانتخابية يفتح باب الشكوك في سلامة 

نتائج انتخابات مجالس المحافظات العراقية

إرادة التزوير تتخطى قدرات التكنولوجيا الحديثة

لعب حوثي خطير على حافة الهاوية

 بغــداد - مـــا يـــزال رئيـــس الحكومة 
العراقيـــة الأســـبق نـــوري المالكي الذي 
يتزعّـــم حـــزب الدعوة الإســـلامية يطمح 
للعـــودة إلـــى رئاســـة الحكومـــة، وهـــو 
المنصب الـــذي كان قد قضّـــى فيه فترة 
امتدت بين عامـــي 2006 و2014 وتوصف 
حصيلتهـــا بالكارثية، بحســـب توصيف 
والشـــخصيات  الجهـــات  مـــن  العديـــد 

العراقية.
وقـــال عبدالكاظم الجبـــوري النائب 
بالبرلمان عن ائتلاف دولة القانون الذي 
يرأســـه المالكـــي إنّ الأخيـــر يطمح إلى 

تولي رئاسة الحكومة من جديد.
وكانت الفترة الثانيـــة للمالكي على 
رأس الحكومة قد انتهت باحتلال تنظيم 
داعش لمدينة الموصل وأجزاء واســـعة 
مـــن الأراضـــي العراقيـــة بســـبب حالة 
الانهيـــار التـــي بلغتها القـــوات الأمنية 
جراء استشراء الفساد في أجهزتها على 
غرار ما حدث بمختلف أجهزة الدولة في 

زمن حكم زعيم حزب الدعوة.

وأوضـــح الجبوري لشـــبكة رووداو 
الإعلاميـــة، الأحد، أنّ المالكـــي لا يتطلّع 
الـــى أخذ مـــكان رئيس الـــوزراء الحالي 
محمد شياع الســـوداني لكنّه يطمح إلى 
تولي رئاســـة الحكومة عبـــر الانتخابات 
التشـــريعية التي يُفترض أن تجرى سنة 

.2025
وأصبـــح نوري المالكـــي بعد تنحيه 
عـــن رئاســـة الـــوزراء موضـــع اتهامات 
واســـعة بالفشل والفســـاد والمسؤولية 
عـــن إهدار مئات المليارات من الدولارات 
المتأتيـــة من عوائـــد النفط، دون أن تجد 
تلـــك الاتهامـــات طريقها للقضـــاء نظرا 
لدوائـــر النفوذ التي أسســـها أثناء فترة 
حكمه ووفّرت له حصانة ضدّ المحاسبة.
واســـتعاد زعيم دولة القانون مؤخرا 
توازنه بفضل مشاركته في تكوين الإطار 
التنســـيقي الـــذي يضـــم أبـــرز الأحزاب 
والفصائل الشـــيعية والـــذي وقف وراء 
برئاســـة  الحاليـــة  الحكومـــة  تشـــكيل 

السوداني.

نوري المالكي لم ييأس 

من العودة إلى رئاسة الحكومة

إيران ستكون حاضرة من 

وراء الستار في أي محادثات 

ط سلطنة عمان 
ّ

تتوس

في إجرائها بين الحوثيين 

والجهات الدولية

توجد مخاوف حقيقية 

من جريمة تلاعب 

بالانتخابات

ياسر إسكندر وتوت



 طرابلــس - مع اقتــــراب موعد المؤتمر 
العام لمشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، 
بدأت الملفات الشائكة تطفو على السطح، 
وتطرح نفســــها بقوة كعراقيل تحول دون 
تفكيك عقد الخلافــــات التي تعرفها البلاد 

منذ العام 2011.
الســــابق  النظــــام  أنصــــار  وقــــرر 
الانســــحاب مــــن المشــــاركة في مشــــروع 
المصالحة، بســــبب عدم تســــجيل أيّ تقدم 
في الملفات العالقة ومنها ملفات السجناء 
والمحتجزيــــن دون محاكمــــة منذ الإطاحة 
بنظــــام العقيــــد الراحــــل معمــــر القذافي 

قبل 12 عاما.
ويأتــــي القرار رغــــم التعهــــدات التي 
قطعها المجلس الرئاسي، بإشراك الجميع 
في عمليــــة المصالحة التي طال انتظارها، 

ومن دون إقصاء لأيّ طرف.
وأعلــــن الفريــــق السياســــي لســــيف 
الإســــلام القذافي انســــحابه من المشاركة 
في المؤتمر الوطني المنتظر عقده بعد نحو 
أربعة أشــــهر بشــــأن المصالحة، احتجاجا 
على اســــتمرار ســــجن رموز نظــــام معمر 

القذافي.

واتهم الفريــــق في بيان لــــه، المجلس 
الرئاســــي بعــــدم الجديّــــة تجــــاه عمليــــة 
المصالحــــة من خــــلال عــــدم معالجة ملف 
إطــــلاق ســــراح رمــــوز النظــــام الســــابق 
المعتقلين منذ 2011 دون توجيه تهم إليهم.
العبــــث  مــــن  أنــــه  الفريــــق  واعتبــــر 
الاســــتمرار فــــي هــــذا المشــــروع، لأنّ روح 
الانتقام لا تزال سائدة مع استمرار معاملة 
بعض الليبيين على أنهم عبيد ومواطنون 
من الدرجة الثانية، مشددا على أن العدالة 
ينبغي ألا تكون لطرف على حســــاب طرف 

آخر.
وأعلن المجلــــس الرئاســــي الليبي أن 
”المؤتمــــر الوطنــــي الجامــــع للمصالحــــة 
الوطنيــــة“ ســــيعقد بمدينة ســــرت في 28 
أبريل المقبل، بعد أن تم تحديد آلية تشكيل 

اللجنــــة التحضيريــــة لتنظيــــم المؤتمــــر، 
واختصاصاتها ونظامها الداخلي.

وخـــلال أعمـــال الاجتمـــاع العـــادي 
الثالـــث للجنـــة التحضيريـــة للمؤتمـــر 
الجامـــع للمصالحة الوطنية، الذي انعقد 
في مدينة ســـبها، جنوبي البلاد، برئاسة 
اللافي، مسؤول ملف المصالحة بالمجلس 
الشـــؤون  وزيـــر  ومشـــاركة  الرئاســـي، 
الكونغولي  والفرنكوفونيـــة  الخارجيـــة 
جان كلود جاكوســـو، ومستشار الاتحاد 
الأفريقي للمصالحة الوطنية محمد حسن 
التحضيرية  اللجنـــة  وأعضـــاء  اللبـــاد، 
الممثلين عـــن جميع الأطراف الرئيســـية، 
تم التطـــرق إلـــى عـــدد مـــن القضايا من 
بينها ضرورة أن تظهر سلطات طرابلس 
حســـن النوايا بالإفـــراج عن الســـجناء 
والمعتقلـــين منـــذ العـــام 2011 والكشـــف 
عن مـــكان دفـــن العقيـــد الراحـــل وابنه 
المعتصم ووزيـــر الدفاع في عهده أبوبكر 

يونس جابر.
وأكـــد اللافـــي، على حـــرص المجلس 
على الالتـــزام بثوابت المصالحة الوطنية 
فـــي ليبيا، ومن بين هـــذه الثوابت وحدة 
البلاد وحرمـــة الدم الليبي، وعدم العودة 
إلـــى أيّ تنـــازع، بالإضافة إلـــى ضرورة 
عمليـــة  فـــي  الأطـــراف  جميـــع  إشـــراك 
المصالحة الشاملة دون إقصاء أي طرف، 
حيث تهـــدف المصالحة إلـــى توفير بيئة 
مناســـبة للتعامل مع الأزمة السياســـية 

في البلاد.
المعلن  والمواقـــف  اللافي  وتحـــركات 
عنها بشـــأن خطوات تحقيـــق المصالحة 
لـــم تبدد قلـــق أنصـــار النظام الســـابق 
الذيـــن يرون أن اســـتمرار ملف المعتقلين 
والمحتجزين دون محاكمة لا يؤشـــر على 
وجود إرادة سياسية حقيقية للدفع قدما 

بشأن تركيز مصالحة حقيقية.
فـــإن  مطلعـــة،  مصـــادر  وبحســـب 
موقـــف أنصـــار النظـــام الســـابق جـــاء 

نتيجة اعتراف وزيـــرة العدل في حكومة 
ولايتهـــا  المنتهيـــة  الوطنيـــة  الوحـــدة 
بوجود سجون تخضع لنفوذ ميليشيات 
خاضعـــة  وغيـــر  مســـلحة  وجماعـــات 

لسلطات الدولة.
وكان إعلان الوزيرة المنتمية لحكومة 
عبدالحميـــد  يترأســـها  التـــي  الوحـــدة 
الدبيبـــة أثـــار جدلا واســـعا فـــي ليبيا، 
ودفع المؤسســـة الوطنية لحقوق الإنسان 
بمطالبـــة مجلس حقوق الإنســـان التابع 
للأمم المتحدة ولجنـــة العقوبات الدولية 
العـــدل،  ووزارة  الحكومـــة  بمحاســـبة 
وبإنشاء آليات دولية للتحقيق في قضايا 
وإدارة  والاختطـــاف  القســـري  الإخفـــاء 
سجون ســـرية وتحت غطاء شرعية هذه 

الحكومة.
وأشارت المؤسسة الحقوقية في بيان 
لها إلـــى أن اعتراف وزيرة العدل بالعجز 
عن ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين، 
ناهيـــك عـــن فشـــلها فـــي ضمـــان حـــق 
التقاضـــي والمحاكمة العادلة للســـجناء، 
يؤكّـــد فقدان الـــوزارة التابعـــة لحكومة 
الوحدة لحياديتها وضياع سلطاتها أمام 

جهات أخرى خارج دائرة القضاء.
ودعـــت المؤسســـة مجلـــس حقـــوق 
الإنســـان التابع لـــلأمم المتحـــدة ولجنة 
العقوبات الدولية إلى محاســـبة حكومة 
الوحدة الوطنية المؤقتـــة ووزارة العدل، 
وطالبت بإنشـــاء آليات دوليـــة للتحقيق 
في قضايا الإخفاء القســـري والاختطاف 
وفـــي إدارة ســـجون ســـرية علـــى مرأى 
وتحـــت  الوحـــدة  حكومـــة  ومســـمع 

غطاء شرعيتها.
وحثـــت المؤسســـة الوطنيـــة لحقوق 
الإنســـان بليبيا أهالـــي وذوي الضحايا 
والمتضررين من حالات وجرائم التعذيب 
والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز 
التعســـفي للحرية، على تقديم شكاواهم 
إلى مجلس حقوق الإنســـان التابع للأمم 

المتحـــدة وفريـــق مكتـــب المدعـــي العام 
للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة الخـــاص 
بليبيا، وللآليات الدولية المعنية بالعدالة 
الدولية وحقوق الإنســـان، باعتبار أن ما 
تضمنـــه بيان وزارة العدل يمثل رســـالة 
تفيـــد بأن الحكومـــة غير قـــادرة أو غير 
راغبة أو عاجزة عن ضمان حق التقاضي 
ومحاســـبة  والمتضرريـــن،  للضحايـــا 
المســـؤولين الذين ارتكبـــوا هذه الجرائم 

والانتهاكات.
وأكــــدت المؤسســــة الوطنيــــة لحقوق 
الإنســــان أن المواطن الليبي في عهد ولاية 
وزيــــرة العدل بحكومة الوحــــدة الوطنية، 
ســــيق ليحاكم في قاعــــات محاكم أجنبية، 
ودون أيّ اتفاق قضائي، بل تحوم شــــبهة 
الخطف وتســــليمه لقوى دولية بالمخالفة 
للقوانين والتشــــريعات الليبية في سابقة 
هي الأولى من نوعهــــا في تاريخ ليبيا أن 
تســــلم مواطنيهــــا لدول أخــــرى، من أجل 
اســــترضاء هذه الدولة للحفاظ على مركز 
الســــلطة، وذلك في اشــــارة إلــــى الضابط 
السابق بجهاز الأمن الخارجي أبوعجيلة 
لواشــــنطن  تســــليمه  تم  الــــذي  المريمــــي 
لمحاكمتــــه بشــــبهة التــــورط فــــي حادثــــة 

لوكربي.
حكـــم  ملـــف  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الميليشـــيات عاد بقوة إلى الواجهة هذه 
الأيام فـــي ليبيا من خـــلال الصراع على 
النفـــوذ في عـــدد من المناطـــق كطرابلس 
وغدامـــس، وكذلـــك من خـــلال دورها في 
عرقلة أيّ مشـــروع للمصالحـــة الوطنية 
أو لإعادة توحيد المؤسســـات الســـيادية 
وتجاوز حالـــة الانقســـام والاتجاه نحو 
تنظيـــم انتخابـــات رئاســـية وبرلمانيـــة 
بتوافـــق بـــين مختلـــف الفرقـــاء، وعلى 
أســـاس الحـــؤول دون إقصـــاء أيّ طرف 
سياســـي وحرمانه من حقـــه في خوض 
الســـباق نحـــو منصة الحكم والمنافســـة 

على نيل ثقة الناخبين.

محمد ماموني العلوي
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 الربــاط - كشــــف رئيس الوزراء المغربي 
عزيز أخنوش عن نجاح حكومته، في ظرف 
وجيــــز، في تنفيــــذ  مجموعة  مــــن البرامج 
الاجتماعيــــة  الكبــــرى، علــــى غــــرار تعميم 
التغطيــــة الصحيــــة والدعــــم   الاجتماعــــي 
 المباشــــر ودعــــم الســــكن، مشــــيرا إلى أن 
الحكومــــة ســــتصرف أولى دفعــــات الدعم 
خلال    الشــــهر الجاري، بعدمــــا تمكنت من 

تعميم ورش التغطية الصحية.
وجــــاءت تصريحــــات أخنــــوش خلال 
الجولة التاســــعة من المنتديــــات الجهوية 
التجمعيين  للمنتخبين  الوطنية  للفيدرالية 

بجهة مراكش – آسفي.
التحديات  بعــــض  الحكومة  وتعترض 
الحمايــــة  برنامــــج  بتمويــــل  المرتبطــــة 
الاجتماعيــــة، وبالأخص في شــــقه المتعلق 
بتوازن أنظمة التأمين الصحي، والمرتبطة 
أساســــا بضــــرورة التحكــــم فــــي النفقات، 
إذ يتضــــح من خــــلال المؤشــــرات المرتبطة 
بالتوازنــــات المالية لمختلف هــــذه الأنظمة 
أن نفقاتهــــا تتطور بوتيرة أســــرع مقارنة 
مــــع مواردهــــا، وهو ما من شــــأنه أن يؤثر 
سلبا على الاستدامة المالية لأنظمة التأمين 

الإجباري الأساسي على المرض.
وأكــــد الوزير المكلــــف بالميزانية فوزي 
لقجع أن الحكومة تمكنت من وضع هندسة 
ماليــــة عميقــــة ومضنيــــة لهيكلــــة تمويل 
برنامــــج الحمايــــة الاجتماعيــــة، لا تراعي 
القــــدرة على التمويل فحســــب بــــل تراعي 
أيضا تحقيق العدالة والتوازن المجتمعي، 
مردفــــا أنه حبذا لو كان مجرد إعادة توزيع 
الاعتمــــادات ممكنا في هــــذه الحالة، لربما 
كانت الحمايــــة الاجتماعية قد تم إنجازها 
منذ زمن بعيــــد، لكن الأمــــور أعقد من ذلك 

بكثير.
وحدد قانون الإطــــار المتعلق بالحماية 
الاجتماعيــــة الصــــادر فــــي أبريــــل ســــنة 
قائمــــة  الأولــــى  للتمويــــل،  آليتــــين   2021
على الاشــــتراك بالنســــبة إلى الأشــــخاص 
تمويــــل  فــــي  المســــاهمة  علــــى  القادريــــن 
الحماية الاجتماعيــــة، والثانية قائمة على 
التضامن لفائدة الأشــــخاص غير القادرين 
على تحمــــل واجبــــات الاشــــتراك، وتعمل 
الحكومة على ابتــــداع آليات التمويل وفقا 
لما حدده القانــــون الإطار المتعلق بالحماية 

الاجتماعية.
الحمايــــة  برنامــــج  بدعــــم  وارتباطــــا 
الاجتماعيــــة أكــــد القيادي محمــــد القباج، 
المنســــق الجهوي لحــــزب التجمع الوطني 
أن  آســــفي،   – مراكــــش  بجهــــة  للأحــــرار 
الحكومة تُباشــــر تنزيل توجيهات العاهل 
المغربــــي الملــــك محمــــد الســــادس الرامية 
إلــــى تكريس دعائــــم الدولــــة الاجتماعية، 
وجهودهــــا علــــى صعيد هيكلــــة النظامينْ 
الصحي والتعليمي، لافتا إلى أن استدامة 
التمويل مرتبطة بالتنميــــة المحلية لفائدة 
المواطنين والعناية بالمســــتثمرين المحليين 
والاهتمــــام بهم مــــن أجل إحــــداث وتنزيل 

التنمية الترابية.
وكشــــف لقجع عــــن معطيــــات جديدة 
بخصــــوص مصادر تمويل ”دعــــم الفقراء“ 
الذي تصل كلفته الســــنوية إلــــى 25 مليار 
درهم (2.4 مليار دولار)، مســــجلا أن تمويل 
برنامج الحماية الاجتماعية في إطار الآلية 
القائمــــة علــــى التضامــــن يتطلــــب تمويلا 
ســــنويا يناهــــز 35 مليار درهــــم (3.4 مليار 
دولار) في العام 2024، ليبلغ 40 مليار درهم 

(3.9 مليار دولار) سنة 2026.
من جهــــة أخرى تعمــــل الحكومة على 
إيجــــاد الحلــــول لمجموعة مــــن التحديات 
المرتبطة بتنفيذ إصلاحات النظام الصحي 
فــــي الجانب المتعلق بتوازن أنظمة التأمين 
الصحــــي وكذلــــك التحكم فــــي نفقات هذه 

المنظومة.
واعتبر الوزير المكلف بالميزانية أنه من 
خلال المؤشرات المرتبطة بالتوازنات المالية 
لمختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، يتضح 

أن نفقاتهــــا تتطور بوتيرة أســــرع مقارنة 
مــــع مواردها، وهو ما قد يؤثر ســــلبا على 
الاستدامة المالية لأنظمة التأمين الإجباري 

الأساسي على المرض.
لذلــــك أصبح من الضــــروري وأكثر من 
أي وقت مضى التفكير ضمن إطار شمولي 
ومتكامل ووفقا لمقاربة تشــــاركية في إعداد 
نمــــوذج مندمــــج يمكّــــن مــــن التوفيق بين 
متطلبــــات الولوج إلــــى خدمات ذات جودة 
عالية وبين إكراهات الديمومة المالية لهذه 

الأنظمة.
الاجتماعــــي  المجلــــس  وأوصــــى 
الصحــــة  وزارة  والبيئــــي  والاقتصــــادي 
بمراجعــــة  والماليــــة  الاقتصــــاد  ووزارة 
مقاييس تمويل منظومة التغطية الصحية 
الأساســــية والتفكيــــر في الآليــــات الكفيلة 

بتنويع موارد وطرق تمويلها.
وتــــرى بعــــض أحــــزاب المعارضــــة أن 
تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية يشترط 
مواصلة إصلاح صندوق المقاصة (صندوق 
الدعــــم الاجتماعي) ورفع الدعــــم عن باقي 
المواد، وذلك نظــــرا للإكراهات والتحديات 
التي تواجه التوازن المالي للمشــــروع، من 
أجــــل ضمــــان الحصول على مــــوارد مالية 
وضمــــان تــــوازن صناديق تمويــــل تعميم 

الحماية الاجتماعية.
ويؤكــــد خبــــراء اقتصــــاد أن الحكومة 
تراهــــن علــــى إلغــــاء صنــــدوق المقاصــــة، 
وتحويل الميزانية المخصصة له إلى تمويل 
الحمايــــة الاجتماعيــــة، ولاســــيما تقــــديم 
الدعم المباشــــر للفئات الاجتماعية الهشة، 
الــــذي يعتبر جــــزءا من منظومــــة الحماية 

الاجتماعية الشاملة.

ولفــــت لقجع إلى وضع تصور لإصلاح 
صندوق الدعم الاجتماعــــي يقوم على رفع 
الدعــــم بشــــكل تدريجي عن بعــــض المواد 
المدعمــــة، وخصوصا غــــاز البوتان بمقدار 
10 دراهم سنويا، في إطار زمني لا يتجاوز 

سنة 2026.
وســــيمكن هذا الإجراء، وفق المعطيات 
التي قدمها الوزير المكلــــف بالميزانية أمام 
البرلمان، مــــن تعبئة هوامــــش مالية مهمة 
ســــتصل قيمتها إلى ما يناهــــز 3 مليارات 
درهــــم (295 مليــــون دولار) ســــنة 2024، و8 
مليارات درهم (789 مليون دولار) سنة 2025 
لترتفع إلى 12 مليار درهم (1.1 مليار دولار) 

ابتداء من سنة 2026.
الخبيــــر  ســــاري،  رشــــيد  واعتبــــر 
أن  الاقتصــــادي، فــــي تصريح لـ“العــــرب“ 
”هنــــاك إرادة فعلية لاعتمــــاد نظام ضريبي 

منتظــــم وقار يتيح هوامــــش مالية مُريحة 
للدولــــة لتمويل حصتها من ورش الحماية 
الاجتماعية، والمرتقب اكتمال عِقده بحلول 
�2025، لافتــــا إلى أن اكتمــــال إنجاز تنفيذ 
برنامــــج الحمايــــة الاجتماعيــــة المتعــــددة 
يتطلب وفق تقديرات رسمية 51 مليار درهم 
(5 مليارات دولار) ســــنوياً، من ضمنها 23 
مليــــار درهــــم (2.3 مليــــار دولار) من حصة 

الدولة.
وفي هــــذا الصــــدد ســــتقوم الحكومة 
بتفعيل آليات التضامن، والتي من المتوقع 
أن توفــــر 7 مليارات من العائدات الجبائية 
المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية 
على الأرباح والدخول الخاصة بالشــــركات 
في إطــــار انخراطها المســــؤول في إنجاح 
هذا المشروع الوطني، وتخصيص عائدات 
الرســــوم على عقــــود التأمــــين والضرائب 
وتفعيــــل  الاســــتهلاك  علــــى  الداخليــــة 
الممتلــــكات  برســــم  الإبرائيــــة  المســــاهمة 
والموجــــودات المنشــــأة بالخــــارج والتــــي 
يتوقــــع أن تعبئ موارد مهمة ســــتخصص 

لتمويل الورش.

 رومــا - أشاد رئيس الوزراء البريطاني 
ريشـــي ســـوناك بنهـــج رئيســـة الـــوزراء 
الإيطاليـــة جورجيا ميلونـــي في التصدي 
للهجـــرة غيـــر النظامية خلال زيـــارة إلى 
روما الســـبت اتفقا خلالها على المشـــاركة 
في تمويل مشـــروع لمساعدة المهاجرين في 

تونس على العودة إلى أوطانهم.
وتشـــكل الهجـــرة غيـــر النظامية أحد 
التحديـــات الكبيـــرة التـــي تقلـــق الـــدول 
الأوروبية، لكن ليس هناك إجماع أوروبي 

على سبل معالجة الملف.
وتعـــد تونس إحـــدى قواعـــد انطلاق 
المهاجرين مـــن دول أفريقية إلـــى أوروبا، 
وقـــد حثـــت مـــرارا أوروبا علـــى ضرورة 
التعاون من أجل مســـاعدتها على احتواء 

الظاهرة.
وأجـــرى رئيســـا الـــوزراء البريطاني 
والإيطاليـــة محادثـــات رســـمية في مكتب 
ميلوني، كما ألقى زعيـــم حزب المحافظين 
البريطاني كلمة في تجمع لحزبها اليميني 

المتطرف ”إخوة إيطاليا”.

وتعهد الزعيمان بوقـــف تدفق قوارب 
المهاجرين على شواطئ بلديهما.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية إنهما 
”التزما بالمشاركة في تمويل مشروع لتعزيز 
ومساعدة العودة الطوعية للمهاجرين من 

تونس إلى بلدانهم الأصلية”.

ذلـــك  أن  ميلونـــي  مكتـــب  وأوضـــح 
يتماشى مع مشاريع الأمم المتحدة القائمة، 

دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وأقام ســـوناك وميلونـــي علاقة جيدة 
منـــذ توليهما منصبيهما في أكتوبر 2022. 

وشـــبه ســـوناك نظيرته الإيطالية برئيسة 
الـــوزراء البريطانيـــة الســـابقة مارغريت 
تاتشر، قائلا إن هناك حاجة إلى بعض من 
”راديكالية“ المـــرأة الحديدية لمعالجة ملف 

الهجرة غير النظامية.
وإلى جانب تونس تشـــكل الســـواحل 
الليبية مشكلة لإيطاليا حيث يتوافد عبرها 

الآلاف من المهاجرين.
وأفاد مكتب المنظمـــة الدولية للهجرة 
فـــي ليبيا بفقـــدان 61 مهاجـــرا على الأقل 
يعتقد أنهم لقـــوا حتفهم بعد غرق قاربهم 

قبالة سواحل ليبيا.
وأوضح مكتـــب المنظمة التابعة للأمم 
المتحـــدة أن ”الكثير من المهاجرين، حوالي 
61 شـــخصا، يُفتـــرض أنهم لقـــوا حتفهم 
بســـبب أمواج عاتية“ غمرت قاربهم ”الذي 
غادر مدينة زوارة شـــمال غرب ليبيا وعلى 

متنه 86 مهاجرا“.
وأضـــاف أن غالبيتهـــم مـــن مواطني 
نيجيريـــا وغامبيـــا ودول أفريقية أخرى، 

ومن بين الضحايا ”أطفال ونساء“.

وتم إنقـــاذ مـــا مجموعه 25 شـــخصا 
ونقلهم إلـــى مركز احتجاز ليبي في طريق 
الســـكة فـــي العاصمـــة طرابلـــس. وأكـــد 
المصـــدر ذاتـــه أن ”فريق المنظمـــة الدولية 
للهجـــرة تمكن من تقديم الدعم الطبي لهم، 

وجميعهم بصحة جيدة“.
من جانبه قال المتحدث باســـم المنظمة 
الدولية للهجرة في منطقة المتوسط فلافيو 
دي غياكومـــو عبر منصة إكـــس ”لقد فقد 
أكثر من 2250 شـــخصا حياتهم في وســـط 
البحر الأبيض المتوسط هذا العام“، معربا 
عن أســـفه على الحصيلة المرتفعة لحادث 

الغرق الأخير.
الحصيلـــة  هـــذه  ”تظهـــر  وأضـــاف 
المأســـاوية أننا للأســـف لا نفعل ما يكفي 

لإنقاذ الأرواح في البحر“.
الصـــادرة  الأرقـــام  أحـــدث  ووفـــق 
عـــن المفوضيـــة الســـامية لـــلأمم المتحدة 
لشـــؤون اللاجئـــين، وصـــل أكثر مـــن 153 
ألـــف مهاجر إلـــى إيطاليا هـــذا العام من 

تونس وليبيا.

لا يزال ملف المصالحة الوطنية في 
ــــــه رغم الخطوات  ليبيا يراوح مكان
ــــــة من قبل المجلس الرئاســــــي  المعلن
لعقد مؤتمر وطني بشأنه في أبريل 
المقبل. ويعود التعثر الحاصل إلى 
ــــــاب الإرادة السياســــــية لتفكيك  غي
ــــــف وفي مقدمتها مســــــألة  عقد المل
المعتقلين من النظام السابق، والذين 
يقبع الكثير منهم في الســــــجون من 

دون محاكمة.

المغرب يعمل على تنويع

تمويل برنامج الحماية

الاجتماعية رغم التحديات

جهود المصالحة في ليبيا تصطدم 

بملف معتقلي النظام السابق
الفريق السياسي لابن القذافي ينسحب من المشاركة في المؤتمر الوطني

العدالة مستباحة في ليبيا

توافق بريطاني - إيطالي على دعم

عودة المهاجرين في تونس إلى بلدانهم

أخنوش: قطعنا أشواطا في تنفيذ برامج اجتماعية كبرى

هناك إرادة فعلية 

لاعتماد نظام ضريبي 

منتظم وقار

رشيد ساري

موقف أنصار القذافي جاء 

على خلفية اعتراف وزيرة 

العدل في حكومة الوحدة 

بوجود سجون تخضع لنفوذ 

ميليشيات

إيطاليا وبريطانيا 

التزمتا بالمشاركة في 

تمويل مشروع لتعزيز 

ومساعدة العودة الطوعية 

للمهاجرين من تونس



القصـــف  اســـتمرار  مـــع   - غــزة   
الإســـرائيلي على غزة، هناك جيل جديد 
يـــرى أهـــوال ما يحـــدث على شاشـــات 
التواصـــل  مواقـــع  وعلـــى  التلفزيـــون 
الاجتماعي، بما يشـــمل صورا مأساوية 
لجثامين القتلى والمعاناة التي تعرضت 
لها العائلات، وهي مشـــاهد من الصعب 
نسيانها وتساهم في تشكيل الرأي العام 

في دول عديدة ومنها تونس.
وتوضح آراء الناشطين على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي بمختلف أطيافهم 
ومســـتوياتهم الثقافيـــة ومناصبهم أن 
الكلفة الإنســـانية المرتفعة للحرب على 
غـــزة تردد صداهـــا في العالـــم العربي، 
وانعكســـت علـــى الآراء بشـــأن الصراع 

الإسرائيلي – الفلسطيني.
وبحســـب تقريـــر نشـــرته ”فوريـــن 
الأميركية استنادا إلى استطلاع  أفيرز“ 
رأي نفذت الشبكة البحثية غير الحزبية، 
الباروميتر العربي في تونس بمساعدة 
الشـــريك المحلي ”وان أون وان للبحوث 
والاســـتطلاعات“، في الأسابيع السابقة 
على الهجـــوم على غزة وفي الأســـابيع 
التاليـــة عليه، أظهر كيـــف غيّر الهجوم 
والحملة العســـكرية الإســـرائيلية الآراء 

العربية.

وبحســـب المجلـــة الأميركيـــة فـــإن 
الأميركي  فالرئيـــس  مدهشـــة  النتائـــج 
جـــو بايـــدن كان قد حذّر مؤخـــراً من أن 
إســـرائيل تخســـر الدعـــم العالمـــي لها 
بســـبب غزة، لكن هذا ليس إلا غيض من 
فيض. فالتحـــولات والتغيرات في الرأي 

العام كانت دراماتيكية.
ومـــن غيـــر المعتاد أن تتـــم تغيرات 
في ظرف أسابيع قليلة على هذا النطاق 
الواســـع، لكن التحـــول الكبير في الرأي 
العام التونســـي لا يشـــير إلى ردود فعل 
متعجلـــة ومؤقتـــة، إذ أن آراء الشـــعب 
التونســـي قد تغيّرت تدريجياً، قليلاً كل 

يوم على مـــدار فترة الأســـابيع الثلاثة، 
والمحصلـــة النهائية لهـــذا التراكم هو 
تحـــول كبير في الآراء علـــى مدار الفترة 

كاملة.
ويعتبـــر معـــدو التقريـــر د. مايـــكل 
روبينـــز، د. ماري كليـــر روش، د. أماني 
مـــارك  ود.  الشـــامي،  ســـلمى  جمـــال، 
تيســـلر، أن الأهم هنا رصد كيف أن آراء 
التونســـيين التي تغيرت لم تكن نتيجة 
لهجـــوم حمـــاس، إنما بســـبب الأحداث 
اللاحقـــة على الهجوم، وهي بالأســـاس 
تزايد الخســـائر في صفـــوف المدنيين 
الإســـرائيلية  العســـكرية  العملية  جراء 
في غزة. وهو نتيجة لمتابعتهم المكثفة 
للقنوات الإخبارية ومقاطع الفيديو على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
دعـــم  مـــن  قطعـــاً  الحـــرب  وزادت 
الفلســـطينيين.  لنضـــال  التونســـيين 
مقارنـــة بمرحلة الاســـتطلاع التي تمت 
قبـــل هجـــوم 7 أكتوبر، حيـــث يتبين أن 
تونســـيين أكثر بكثير حالياً يرغبون في 
أن يتوصل الفلســـطينيون إلى تســـوية 
للنزاع مع إســـرائيل باســـتخدام القوة 

وليس بالتسوية السلمية.
وليســـت تونس إلا دولـــة واحدة من 
دول الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 
وهي منطقـــة بها اختلافـــات وتفاوتات 
كبيـــرة، ولا يمكـــن لهذا الاســـتطلاع أن 
يخبر الخبراء بكل شـــيء عن كيف يفكر 
ويشعر الناس في شتى أنحاء المنطقة. 
لكن تُعد تونس مؤشـــراً واضحاً وقوياً 

على التغير الحادث عبر المنطقة.
وفي استطلاعات الباروميتر العربي 
الســـابقة، كانت آراء التونسيين مماثلة 
لآراء المواطنين عبر أغلب الدول العربية 
الأخـــرى. والتونســـيون منفتحون على 
الغـــرب لكنهم منفتحون أيضاً على قوى 

عالمية أخرى، مثل الصين وروسيا.
وتعتبـــر تونـــس بعيـــدة جغرافيـــاً 
بعض الشيء عن الآثار المباشرة للنزاع 
الإسرائيلي – الفلسطيني، لكن لها تاريخ 
من المشاركة المباشرة إذ استضافت من 
قبل منظمة التحرير الفلسطينية. ويرى 
المحللون والمســـؤولون أن آراء الناس 
في بلـــدان المنطقة الأخرى قـــد تغيّرت 
بقـــدر مماثـــل للتغيرات المشـــهودة في 

تونس.
ويتشـــكل الرأي العام بشكل رئيسي 
مما يتلقـــاه الجمهور مـــن ضخ إعلامي 

حتـــى فـــي النظـــم غيـــر الديمقراطيـــة، 
حيـــث يتعين على القـــادة أن يقلقوا من 
الاحتجاجـــات المحتملـــة، وحيث تعيد 
هذه الآراء المتغيرة تشكيل السياسة في 
العالم العربي، كما تعيد تشـــكيلها على 

مستوى العالم.
وحدثـــت تحولات عديـــدة، لكن أكبر 
تحوّل متصل بتصورات الجمهور حول 
الولايات المتحدة في المقابلات الـ 1146 
التـــي تمت قبل هجـــوم 7 أكتوبـــر، كان 
لدى 40 فـــي المئة من التونســـيين آراء 
إيجابيـــة أو إيجابية إلى حـــد ما تجاه 
الولايات المتحدة، مقارنة بـ56 في المئة 
كانت آراؤهم غير إيجابية. لكن بعد بدء 

الحرب في غزة، تغير ذلك بشكل سريع.
ففي نهاية العمل الميداني للباحثين 
كان لدى 10 في المئة فقط من التونسيين 
آراء إيجابيـــة تجاه الولايـــات المتحدة، 
وكان 87 فـــي المئـــة لديهـــم انطباعـــات 
غيـــر إيجابية. كما أنه قبل 7 أكتوبر كان 
56 فـــي المئة مـــن التونســـيين يرغبون 
في تحســـين العلاقـــات الاقتصادية مع 
الولايات المتحدة، وبعد ثلاثة أســـابيع 
من 7 أكتوبر تراجعت هذه النســـبة إلى 

34 في المئة.
ولم يكـــن بايـــدن يتمتع بالشـــعبية 
الكبيـــرة في تونس فـــي أي وقت، حيث 
بلغت نسبة استحسانه 29 في المئة قبل 
7 أكتوبر. لكن بعد بدء الحملة العسكرية 
الدعـــم  بايـــدن  وإعـــلان  الإســـرائيلية 
تراجعت  المشـــروط“  ”غيـــر  الأميركـــي 

شعبيته بواقع 6 نقاط مئوية.
واســـتنادا إلى تغيـــر الآراء والرأي 
العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
فإنه علـــى الولايات المتحـــدة والحلفاء 
الإقليميين القلق بشأن مواجهة صعوبة 
كبيرة في التوســـع في اتفاقات أبراهام، 
التـــي يتم بموجبهـــا تطبيـــع العلاقات 
بيـــن دول عربية عديدة وإســـرائيل. كما 
قد تخســـر واشـــنطن في تنافســـها مع 
تصاعد ســـمعة الصين وعودة روســـيا 

إلى المنطقة.
وربمـــا قد تجـــد الولايـــات المتحدة 
أن الكثيـــر مـــن الحلفـــاء المقربين مثل 
الســـعودية والإمارات قد يصبحون أقل 
وداً نحوهـــا وأكثـــر تقبلاً لمنافســـيها، 
فـــي ســـعي هـــؤلاء الحلفاء إلـــى تجنب 
الآثار الســـلبية لتداعيـــات الموقف على 
المســـتوى الإقليمي. فمنذ الهجوم على 
ســـبيل المثال رحّبت الدولتان بالرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتين فـــي زيارته 

الأولى إلى المنطقة منذ غزو أوكرانيا.
كما قد تظهر تداعيات خطيرة للدعم 
المتزايـــد للمقاومة المســـلحة. فالحرب 

ضـــد حمـــاس لم تـــؤد بعد إلى اتســـاع 
النـــزاع، لكن اضطـــرت إســـرائيل لصد 
هجمات من حزب الله في لبنان، ويعاني 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا من 
احتمالات تصاعد الاضطرابات وانعدام 
الاســـتقرار. وليـــس من الصعـــب تخيّل 
كيف يمكن أن يتصاعد الغزو الحالي أو 
كيف يمكن أن يفتح الباب أمام مســـتقبل 

من النزاعات.
ولدعم الاستقرار في المنطقة، يتعين 
على إسرائيل وحلفائها البحث عن سبل 
لإنهـــاء هـــذه الحـــرب، ومن ثم الســـعي 
ســـريعاً لتســـوية النزاع الإســـرائيلي – 

الفلسطيني بشكل سلمي.
أما الآراء حـــول تركيا على النقيض 
فقـــد ظلت إلى حـــد بعيد كمـــا هي دون 
تغييـــر يُذكـــر. إذ لطالما مارســـت أنقرة 
ضخـــا إعلاميا لتســـليط الضـــوء على 
خسائر الفلســـطينيين وإبداء التعاطف 
دون تدخـــلات  معهـــم، ولـــو كان هـــذا 
ملموســـة. وقد أبـــدى 68 فـــي المئة من 
التونسيين آراء إيجابية حول تركيا قبل 
الهجوم وبعده. ورغم تراجع الآراء حول 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من 
54 في المئة إلى 47 في المئة، فإن نسبة 
من يرغبون في علاقات اقتصادية أقوى 
مع تركيا زادت مـــن 57 في المئة إلى 64 

في المئة.

ورغم أن الاســـتطلاع لا يشـــمل آراء 
المواطنين حول إيران نفسها، فلقد طرح 
سؤالاً حول السياسات الخارجية للمرشد 
الأعلى علي خامنئي، ويبدو بوضوح أن 
شـــعبية هذه السياســـات قـــد زادت في 
أوســـاط التونســـيين فقبل الهجوم، كان 
29 في المئة فقط يستحسنون سياساته 
الخارجية. وبنهاية فترة العمل الميداني 
للاستطلاع، ارتفعت هذه النسبة إلى 41 
في المئة. وبلغ هذا التحسّن في الشعبية 
أعلى معدلاته في الأيام التالية على كلمة 

خامنئي في 17 أكتوبر.
وتعـــد تونـــس بعيـــدة جغرافياً عن 
إســـرائيل، وإقبال سكانها المتزايد على 
تحبيـــذ المقاومة المســـلحة لا يُرجّح أن 
يؤثـــر على الحرب بشـــكل مباشـــر. لكن 
إذا حدثـــت تغيـــرات مماثلـــة فـــي آراء 
المواطنين عبـــر دول عربية أخرى، فقد 
يشتعل القتال على حدود إسرائيل أكثر. 
ومن المرجح أن الغضب تجاه إسرائيل 
قد تنامى في الدول القريبة جغرافياً من 
منطقة النزاع، وفي الدول المســـتضيفة 
الأردن  مثـــل  فلســـطينيين،  للاجئيـــن 
ولبنان. إذن فاحتمـــالات تصاعد العنف 
هي احتمالات جـــادة وخطيرة. ومنطقة 
الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا على كل 
حال معرضة لمخاطر النزاعات الجارية 

أكثر من أيّ منطقة أخرى في العالم.

والحقيقـــة الأبســـط وفقـــا للتقريـــر 
هـــي أن القضية الفلســـطينية ســـتبقى 
مهمـــة للغاية للعالم العربـــي، ولا يمكن 
لإسرائيل أن تأمل في الانتصار بالقنابل 
ببســـاطة. فهذه القضية لم تفقد زخمها 
فـــي أعين الجيل الجديـــد. ففي ظرف 20 
يوماً فقط تغيرت آراء التونســـيين حول 
مختلف الأطراف في العالم بشـــكل قلما 
نشـــهده على مـــدار ســـنوات. ولا توجد 
قضية فـــي العالم العربي يتعاطف معها 
الناس بشـــكل شـــخصي وعاطفي بقدر 

هذه القضية.
والزخم الكبير المشـــهود حول هذه 
القضيـــة مدهش للغايـــة خصوصاً على 
ضوء تحديات تونس الداخلية. فالدولة 
تعانـــي حالياً من تراجـــع نصيب الفرد 
من إجمالي الناتج المحلي بنسب أعلى 
قياســـاً إلى ما قبل ثورة 2010. ورغم ذلك 
لا يزال التونســـيون يرغبون في علاقات 
اقتصادية أضعف مع الولايات المتحدة. 
إذ تبيـــن تفضيل التونســـيين للارتباط 
الدولي مـــع القضية الفلســـطينية على 
تفضيلهم المساعدة الدولية في التنمية 
الاقتصاديـــة لصالحهـــم، بهامـــش كبير 
أي نســـبة 59 فـــي المئة دعماً للســـعي 
الدولي لحل القضية الفلسطينية مقابل 
4 في المئة دعماً للمســـاعدة في التنمية 

الاقتصادية.

مشاهد حرب غزة تشكل الرأي العام وتعيد النظر 

في السياسة بالعالم العربي
آراء التونسيين تشير إلى تحول المزاج العربي تجاه التطبيع مع إسرائيل

يرصد اســــــتطلاع رأي أجري في تونس تغير الرأي العام والموقف الشعبي 
العربي من الصراع الفلســــــطيني – الإسرائيلي فتونس تُعد مؤشراً واضحاً 

وقوياً على التغير الحادث عبر المنطقة.

 جــدة – (الســعودية) - تداول ناشطون 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي مقاطع 
فيديو وصورا لما قالوا إنه خسائر لحقت 
بملعب الجوهرة في مدينة جدة السعودية 
زعـــم أنهـــا بســـبب جمهور نـــادي الأهلي 
المصري إثر مباراة فريقهم مع اتحاد جدة 

ضمن بطولة كأس العالم للأندية.
وأثارت مقاطـــع الفيديو موجة غضب 
واســـعة وحربـــا كلاميـــة احتدمـــت على 
الصفحـــات الاجتماعيـــة، ليتبيـــن لاحقـــا 
بحســـب منصات التحقق من الأخبار أنها 

مزيفة وتعود إلى عام 2016.
ورغم تداول خبر تزييفها إلا أن موجة 
الجـــدل والغضـــب اســـتمرت، في إشـــارة 

إلى أن الشـــائعة والتضليـــل أكبر من خبر 
النفـــي الذي لا يصل إلى الجمهور نفســـه، 
واســـتمرت المطالب بمحاســـبة الجمهور 
ووصـــل الأمـــر بالمطالبـــة إلـــى ترحيـــل 

المتسببين بالفوضى المزعومة.
إن  المتابعيـــن  مـــن  البعـــض  وقـــال 
جماهير الأهلي المصـــري، خالفت أنظمة 
الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا)، خلال 
مواجهة اتحاد جدة، ضمن منافســـات ربع 

نهائي كأس العالم للأندية.
وأضافـــوا أن الجماهيـــر عمـــدت إلى 
المنشـــأة،  وتخريـــب  الكراســـي  تكســـير 
بالإضافـــة إلـــى رفع شـــعارات سياســـية 
وأخرى مســـتفزة للسعوديين، كما أدخلت 

الشعل الدخانية ”الشـــماريخ“، إلى ملعب 
الجوهرة المشـــعة الذي احتضن المباراة 
من أجل تحفيز اللاعبين. وندد السعوديون 
على مواقع التواصـــل بما وصفوه اعتداء 

على ملعب الجوهرة، وقال أحدهم:

وأضاف آخر:

وشن آخر هجوما شرسا قائلا:

واعتبر آخرون أن الهتافات السياسية 
التي أطلقها الجمهور المصري في الملعب 
بخصـــوص حرب غـــزة تعتبر اســـتفزازا 

للسعودية، وجاء في تعليق:

لكن بعـــض الناشـــطين الســـعوديين 
مالوا إلى تبرئـــة الجمهور المصري وقال 

أحدهم:

ورأى آخر أن الحل القانوني سهل ولا 
داعي للمشاجرة:

تهدئـــة  المتابعيـــن  بعـــض  وحـــاول 
الأجـــواء بيـــن الجانبيـــن، فقالـــت مدونة 

مصرية:

وتعليقـــا على الجدل، أصدرت منصة 
”مســـبار“ توضيحـــا للخبـــر الـــذي تـــم 
تداوله، وذكرت أنهـــا تحققت من الادّعاء 
المتداول بشـــأن مقطع الفيديو الذي تم 
نشـــره على حســـابات على موقع إكس، 
حديثـــا، وادّعى ناشـــروه أنّـــه لتخريب 
جماهير الأهلي المصري كراســـي ملعب 

الجوهرة.
وتبيّـــن أنّـــه مضلّـــل، إذ إنّ مقطـــع 
الفيديـــو قديم وليس لتخريـــب جماهير 
الأهلـــي المصـــري مقاعد الملعـــب بعد 

مبـــاراة فريقهم ضد الاتحاد الســـعودي 
يوم الجمعة 15 ديسمبر/كانون الأول.

وأكدت أن مقطع الفيديو انتشـــر للمرة 
الأولى في أبريل/نيســـان عام 2016، وذكر 
ناشـــروه، حينها، أنّه يُظهر آثار التخريب 
الـــذي تعرضت له مقاعـــد ملعب الجوهرة 
فـــي مدينة جـــدة، على يـــد جماهير نادي 
الهلال السعودي، بعد خسارة فريقهم لقب 

الدوري السعودي الممتاز.

يذكـــر أن المباراة التـــي أثارت الجدل 
تندرج ضمن منافســـات الـــدور الثاني من 
بطولة كأس العالـــم للأندية 2023، المقامة 
حاليا في السعودية، وانتهت بفوز الأهلي 

بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للاتحاد.
وبفـــوزه بالمبـــاراة، ضمـــن الأهلـــي 
المصـــري تأهّلـــه للـــدور نصـــف النهائي 
مـــن البطولة للمرة الرابعـــة على التوالي، 
والسادســـة فـــي تاريـــخ مشـــاركاته فـــي 
مونديـــال الأنديـــة، وســـيواجه في نصف 
النهائي فريق فلومينينسي البرازيلي بطل 

أميركا الجنوبية.

إ ي يب

 الشائعة أقوى من خبر النفي

فيديو مضلل يشعل حربا افتراضية بين السعوديين والمصريين

تغيرت الآراء 

ميديا 
أونلاين
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التحول في الرأي العام 

التونسي لا يشير إلى ردود 

فعل متعجلة ومؤقتة بل 

للمحصلة النهائية لتراكم 

الأحداث في الإعلام

انتشار مقطع فيديو زعم 

أنه لجماهير الأهلي المصري 

وهم يقومون بتكسير 

كراسي ملعب الجوهرة 

السعودي 

@Ff7F777
ملعب_الجوهرة

تكسير الكراسي هو إتلاف ممتلكات 
الدولة وهو عمل جبان يحاســــــب عليه 
القانون الســــــعودي وهــــــذه الهتافات 
والشعارات بهذا الشكل المخزي تدل 
على أنهم أتوا ليس لتشجيع فريقهم، 
هو عمل ممنهج واتفاق مسبق بينهم. 
أتمنى ترحيل جميع من حضر المباراة 

من المقيمين.

@kam14714
المصاريه_الحين

يعرفون أن أنظمــــــة بلادنا تجرم ذلك 
ورغم ذلك تعمدوا مخالفتها!

ــــــوا مقتنعــــــين بكلامهم فعلا  فــــــإن كان
وســــــفارتهم  جيرانهم…  ــــــة  فالصهاين

بينهم
فليعودوا إلى وطنهم ويطبقوا كلامهم 

وإن كان كلامهم مجرد هياط
فليعودوا لوطنهم ويهايطوا فيه!

@Hend_Salem123
بعــــــد الفيديو ده مفيش حد يقدر يوقع 

بين المصريين والسعوديين.
مشجع اتحادي سعودي فرحان لفوز 

الأهلي المصري ١_٣. 
مبروك للأهلي وهارد لاك للاتحاد

#الاتحاد_الأهلي_المصري.
@RemasAlmalki_

هذه من أحد أنواع العنف الرياضي
(عنف الجماهير) تصرفات غير لائقة 

وأعمال عنف وتخريب وشغب
لا تعليق..

@mutab
الموضوع سهل بما أن التذاكر مرقمة 
ومربوطة بالمقاعد خلاص أي كرسي 
مكســــــور نعرف صاحبه ويخصم من 
ــــــه قيمة الكرســــــي دامهــــــم كلهم  راتب

موظفين في السعودية.

@esaa85632
هذه المشــــــاهد وصمة عــــــار في جبين 
الرياضة المصرية إن لم تتم محاسبة 
ــــــر على أفعالها الهمجية  هذه الجماهي
المشــــــينة في ملعب الجوهرة، شــــــاهد 
ــــــرة يا مــــــن تقول إن  الكراســــــي الطائ

مقاطع تكسير الكراسي قديم

@thamer_5491
إحقاقا للحــــــق الفيديو اللي جابو فيه 
كراســــــي الملعب مكسره واتهموا فيها 
الكراسي  بتكسير  المصري  الجمهور 
فديو قديم وليســــــت له علاقة بمباراة 
بين#الاتحاد_والأهلي_ الجمعــــــة 

المصــــــري، وكل من يروج لها فهو فقد 
ــــــه مهما كان عــــــدد متابعيه.  مصداقيت
نحن نقول اللي لنا واللي علينا ولا بد 
من رفض الإساءة من أي طرف كان.

#الاتحاد_الأهلي_المصري
#المصاريه_الحين #ملعب_الجوهرة.
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 القاهــرة - كشـــفت جنســـية ضالعين 
رئيســـيين فـــي تنفيـــذ بعـــض العمليـــات 
الخارجيـــة لتنظيـــم داعش خراســـان عن 
الأوكرانية في  مساهمة الحرب الروسية – 
فتح الباب واســـعًا أمام إعادة تشـــكيل ما 
يُعرف بـ“الجهادية العالمية“. فقد شـــاركت 
عناصر طاجيكية وآخرون من دول وســـط 
آســـيا في هجمات خطط لهـــا داعش، فرع 
خراســـان، فـــي دول مثـــل: تركيـــا وإيران 

وألمانيا.
ونفـــذ التنظيم في العامـــين الماضيين 
هجمات في كل مـــن إيران وجزر المالديف، 
واستهدف مصالح لروسيا والصين ودولا 
في آسيا الوسطى، وجرى إحباط عمليات 
خطـــط لتنفيذها في ألمانيـــا وتركيا وقطر 

والهند.
وأدى الطاجيـــك مـــن عناصـــر داعش 
خراســـان دورًا فـــي جهـــود الاســـتقطاب 
ومخططات التمويل، واعتقل عدد منهم في 
دول مختلفة بتهمة تجنيد الأعضاء وجمع 
الأموال فـــي الهند وبريطانيـــا والولايات 

المتحدة وباكستان.
وتتنـــوع أهـــداف الجهاديـــة العالمية 
الجديدة التي يتصدرها داعش خراســـان 
بالنظر إلى الحملات الدعائية الموجهة التي 
يشـــنها ضد دول بعينها مستخدمًا جهازًا 
إعلاميًا يُدار من قبل مؤسســـته الإعلامية 
بالعربيـــة  وتبـــث  (العظيـــم)  الرئيســـية 
والطاجيكيـــة  والفارســـية  والإنجليزيـــة 

والأوردية والبشتو والأوزبكية.
العالميـــة  الجهاديـــة  دعايـــة  وركـــزت 
الجديدة علـــى جملة من الأهداف الأجنبية 
إلـــى جانب طالبـــان الأفغانية، حيث كانت 
دول مثل طاجيكستان وأوزبكستان والهند 
وباكســـتان في المقدمة، وشمل الاستهداف 
الدعائـــي دولاً فـــي الشـــرق الأوســـط مثل 
الإمارات والســـعودية وإســـرائيل وتركيا، 
ولـــم تغفل الحمـــلات الدعائيـــة دولا مثل 
الولايات المتحدة والصين وروســـيا ودولا 

أوروبية.
الـــذي  خراســـان  داعـــش  واســـتفاد 
تضافـــرت تقاريـــر دوليـــة بشـــأن ســـعيه 
لتأسيس خلافة إســـلامية عالمية، انطلاقًا 
من اســـتعادة منطقة خراســـان التاريخية 
التي تضم أفغانســـتان وآســـيا الوسطى 
مـــن تدوير المقاتلـــين المنضمين للحرب في 
أوكرانيا الذين مثلوا إضافة نوعية لباقي 
أعضاء الشـــبكة، وغالبيتهـــم من المنتمين 
الســـابقين لتنظيم القاعدة وجناح حقاني 

ومنشقين عن طالبان.
ومنذ اشـــتعال الصراع فـــي أوكرانيا 
كثـــف داعش خراســـان من ضـــخ مقاتليه 
الذين التحقوا بالحـــرب انطلاقًا من مركز 

نشاطهم الأصلي في سوريا باتجاه دولهم 
الأصليـــة لإحيـــاء مســـارح العمليـــات في 
شـــمال القوقاز ودول آســـيا الوسطى مثل 

أوزباكستان وطاجيكستان.
ويتســـق ذلـــك مع مـــا صرّح بـــه قائد 
القيـــادة المركزيـــة الأميركيـــة في الشـــرق 
الأوســـط (ســـينتكوم) خلال اجتماع لجنة 
الوضع الأمني في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا في وزارة الدفاع الأميركية الجنرال 
مايـــكل كوريلا مؤخرًا، بـــأن داعش لم يعد 
قويًـــا فقط في أفغانســـتان، بـــل أيضًا في 
خارجها وأنه بات يمتلك القدرة على تنفيذ 
هجمـــات في أوروبا وآســـيا، وأن مقاتليه 

يتمركزون على الحدود مع طاجيكستان.
وتمثل خراسان التاريخية (أفغانستان 
ومخططات  لقناعـــات  وفقًـــا  وباكســـتان) 
داعـــش حلقـــة الوصل بـــين خلافـــة أكبر 
وأوسع بين دول وسط آسيا، وفي مقدمتها 
طاجيكســـتان، والدول التي يتمدد خلالها 
التنظيم بـــدأب وبتنفيذ برامج مدروســـة 
بجنوب شرق آسيا في الفلبين وأندونيسيا 
وهي الدولة الإسلامية الأكبر من حيث عدد 

السكان.

وقرأ داعش خراسان في الصراع الدائر 
بين روسيا وأوكرانيا رســـائلَ لاستدعائه 
وطلـــب خدماتـــه علـــى خلفيـــة محاولات 
الولايـــات المتحـــدة (أفغنـــة أوكرانيا) كما 
فعلـــت بأفغانســـتان في ثمانينـــات القرن 
الماضي، وسارع في تجنيد مقاتلين تابعين 
له من دول آســـيا الوســـطى ومـــن أصول 

شيشانية وروسية للقتال في أوكرانيا.
وشـــكّلت الحرب فـــي أوكرانيـــا نقطة 
انطـــلاق لتكـــرار تجربة مماثلـــة لما حدث 
في أفغانســـتان، بانضمام مقاتلين أجانب 
من جميع أنحاء العالـــم للقتال إلى جانب 
أوكرانيـــا ضـــد الروس خاصـــة مع تحول 
الحرب بالنســـبة إلى المعسكر الغربي إلى 
حرب اســـتنزاف يســـعى فيها إلـــى تكبيد 
روســـيا أكبر قدر ممكن من الخســـائر، أو 
بعـــد انقضاء  بتكرار ظاهـــرة ”العائدون“ 

الحرب.
وينتمي البعـــض من الجهاديين الذين 
يقاتلون روســـيا في أوكرانيـــا إلى أصول 
شيشـــانية لمحو ما يعتبرونـــه وصمة عار 
بسبب مشـــاركة رجال الرئيس الشيشاني 
رمضان قديروف المؤيدين لروسيا، والذين 
يصفهم عناصر داعش بأنهم ”خونة وعار 

علـــى الأمـــة الشيشـــانية“، ولا يمكـــن لأيّ 
شيشـــاني حقيقـــي أن يقاتل فـــي صفوف 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وحث مقـــال مطـــول عنوانه ”رســـالة 
مـــن القلـــب إلـــى إخواننـــا المســـلمين في 
أوكرانيا“ نشر في مجلة ”صوت خراسان“ 
المواليـــة لداعـــش فـــي مـــارس الماضـــي 
المســـلمين الذين يقاتلون في أوكرانيا على 
التابعة  الانضمـــام إلى ”ولايـــة القوقـــاز“ 
لتنظيم الدولة الإســـلامية بـــدلاً من القتال 
إلـــى جانـــب الـــروس، واصفًـــا المقاتلـــين 
الشيشـــانيين الذيـــن يقاتلـــون إلى جانب 

روسيا بالضالين.
وتبينّ أن الجهاديين الذين يشـــاركون 
في الحـــرب الأوكرانية لا يمكثـــون طويلاً 
في أوكرانيـــا ويتنقلون إلى مناطق أخرى 
ويحـــل غيرهـــم محلهم، حيـــث لا يتنقلون 
إلى الداخل الروســـي ودول وســـط آســـيا 
الإســـلامية فقط، وإنما إلى العديد من دول 
العالم وفقًا لمخططات التنظيم الذي أصبح 
مركـــزه ولايـــة خراســـان في أفغانســـتان 

وباكستان.
وتقمـــص داعش خراســـان شـــخصية 
تنظيـــم القاعـــدة والجهاديـــين العرب في 
الحـــرب الأفغانية مخططًا للعـــب دور في 
الحـــرب الحالية بهـــدف مضاعفـــة نفوذه 
وســـطوته وثرواتـــه وأعـــداد منتســـبيه، 
مســـتفيدًا مـــن تلاقي أهدافه مـــع مصالح 

الولايات المتحدة والمعسكر الغربي.
وتضاعفـــت قـــدرات داعش خراســـان 
البشـــرية والتسليحية منذ انطلاق الحرب 
فـــي أوكرانيـــا التي التحق بهـــا المقاتلون 
التكفيريون الطامحون للحصول على الدعم 
المـــادي والخبرات القتالية، في اســـتعادة 
لمشهد حرب أفغانستان نهاية السبعينات 
من القرن الماضـــي، عندما وظفت الولايات 
المتحـــدة الإمكانيـــات المالية والعســـكرية 
الجهاديـــين  لتجنيـــد  كلهـــا  والبشـــرية 
بهدف إخـــراج الاتحـــاد الســـوفييتي من 

الأراضي الأفغانية.
وأغرى داعش خراســـان توفر السلاح 
وســـهولة الحصول عليه من خلال السطو 
على بعض الأســـلحة التي يجري تسليمها 
للمدنيين في أوكرانيا، ما جعل التحذيرات 
تتنامـــى من أن الأســـلحة المتطـــورة التي 
يزود بها الغرب أوكرانيا تشق طريقها إلى 
السوق الســـوداء ثم إلى أيدي الجماعات 
المتطرفة والإجرامية في الشـــرق الأوســـط 

ووسط آسيا وأفريقيا.
وبات تدفق الأسلحة من أوروبا باتجاه 
الدول الأفريقية بسبب الحرب في أوكرانيا 
ملحوظًا بشكل كبير، ولم يعد يقتصر على 
الجماعات المتطرفة بـــل وصل إلى مدنيين 

وجماعات الجريمة المنظمة.
وحصل مقاتلو داعش خراســـان على 
خبـــرات جديـــدة في مـــا يتعلـــق بالتدرب 
على استخدام الأســـلحة الحديثة، ويتابع 
البعـــض منهـــم كل مـــا يتعلـــق بكيفيـــة 

استخدام الأسلحة في الحرب الأوكرانية.
وتُضـــاف هذه الخبرات المكتســـبة من 
الحـــرب الأوكرانيـــة إلـــى الخبـــرات التي 
يمتلكها قادة داعش خراســـان المؤسسون، 

وغالبيتهم ممن شـــاركوا فـــي الحرب ضد 
الجيش الســـوفييتي فـــي الثمانينات من 
القرن الماضي واكتســـبوا مهـــارات قتالية 
خلال انخراطهم في حروب العصابات في 

التسعينات.
ووضعت هذه الخبرات خلال أكثر من 
جيل فرع داعش خراســـان في أعوام قليلة 
ضمن أكثر فـــروع التنظيم قـــوة وامتلاكًا 

للخبرات التنظيمية والعسكرية.
وينتمي قائد داعش خراســـان شهاب 
المهاجـــر (ســـناءالله غفاري) في الأســـاس 
إلى شـــبكة حقاني، وساعده ماضيه داخل 
الشـــبكة وتاريخ عائلته الإرهابي ومؤهله 
العلمـــي حيـــث حصـــل علـــى إجـــازة في 
الهندســـة من جامعة كابـــول، على امتلاك 
قـــدرات في إدارة التشـــكيلات العســـكرية 

السرية وحرب المدن.
وجنّـــد التنظيم إلـــى جانـــب مقاتليه 
الأفغانيـــة  طالبـــان  عـــن  المنشـــقين 
والباكستانية وشبكة حقاني ومجنديه من 
السكان في إقليم ننجرهار وكونار مقاتلين 
وبنغلاديش  طاجيكســـتان  مـــن  محترفين 

وماينمار والهند وكشمير والهند.
وباتت طموحات داعش خراسان أكثر 
اتساعًا وشـــمولاً بعد ما اكتسبه من نفوذ 
وقوة عقب مشـــاركة عناصـــره في الحرب 
الأوكرانيـــة، وربما كان هدفـــه محدودًا في 
البدايـــات متمثلاً في الانتقام من روســـيا 
التي تسببت في قتل عدد كبير من مقاتليه 

في سوريا.
وتوســـع التنظيـــم مع ســـير الأحداث 
ومراكمتـــه للخبـــرات والثـــروة وحيـــازة 
السلاح في اســـتهداف قوى دولية أخرى، 
وترجم دعايته المناهضة للصين وروســـيا 
وباكســـتان عبـــر اســـتهداف مصالحهـــا 
وســـفاراتها بالداخل الأفغاني بين أواخر 

عام 2022 وأوائل عام 2023.
وأثبتـــت وثائـــق ســـرية مســـربة من 
صحيفـــة  نشـــرتها  والتـــي  البنتاغـــون 
داعـــش  خطـــط  أن  بوســـت“  ”واشـــنطن 
خراســـان وعملياته لا تقتصـــر دوليًا على 
روســـيا والصـــين، وإنما تشـــمل الولايات 

المتحدة ودولا في أوروبا.
وكشفت الوثائق أن التنظيم لديه قائمة 
أهداف فـــي الداخل الأميركـــي والأوروبي 
تتمثـــل فـــي عدد مـــن الســـفارات والمراكز 
التجارية، علاوة على دور العبادة والمزارات 
المسيحية واليهودية، إلى جانب التخطيط 
لخطف دبلوماســـيين أوروبيـــين لمبادلتهم 
بمعتقلـــين للتنظيم في الســـجون وأماكن 

الاحتجاز بسوريا.
ولـــم يعد أمام الولايـــات المتحدة التي 
تمتلك أصولاً استخباراتية في أفغانستان 
تتمحـــور حول تكثيف ضربـــات الطائرات 
دون طيـــار ضـــد عناصر داعش خراســـان 
بهدف الحـــد من قدرته على شـــن هجمات 

ناجحة في الخارج.
ويمكن أن تســـاعد الجهود الأميركية، 
وما تبذله الصين التي دشـــنت تحالفًا مع 
طالبـــان لمحاربـــة الجماعات المســـلحة في 
آســـيا الوســـطى، في تقليص قدرة داعش 

خراسان على شن هجمات خارجية.

يطمح تنظيم داعش خراســــــان ليكون الجهــــــة الجهادية الفاعلة خلفًا لتنظيم 
القاعــــــدة. ومــــــا زال يخطط وينفذ هجمات عالية المســــــتوى في أفغانســــــتان 

وباكستان، فضلاً عن محاولات تصدير أيديولوجيته إلى الغرب.

داعش خراسان يسعى لإعادة تشكيل 
«الجهادية العالمية»

اتساع طموحات التنظيم عقب مشاركة عناصره في حرب أوكرانيا

باق ويحاول التمدد

 دبي - يســـاهم الاحتباس الحراري في 
عجز القطاع الزراعي في أفريقيا، إذ لم تعد 
الأنظمة الزراعيـــة الحالية مجهزة للتكيف 
مع تغير المنـــاخ أو التخفيف مـــن تبعاته 
مـــع احتداد الجفاف والارتفـــاع الكبير في 

درجات الحرارة.
ويشـــهد الملايين من المزارعين أشـــعة 
الشـــمس الحارقة وشـــحّ الأمطار. وكانت 
الأجيـــال التي ســـبقتهم تســـتطيع النظر 
إلى السحب وشـــم الهواء للتنبؤ بأحوال 
الطقـــس. لكـــن هـــذه الطـــرق التقليدية لم 
تعـــد ممكنة إثر تحـــول المناخ إلـــى عامل 
غيـــر متوقع. لذلك تختقي أعـــداد متزايدة 
الأحزمـــة  مـــن  الأفريقيـــة  البلـــدان  مـــن 
الزراعيـــة القارّيـــة بعـــد أن كانت تشـــكّل 

السلة الغذائية.
ويقـــول الكاتـــب جويس شـــيمبي في 
تقريـــر علـــى خدمـــة إنتر بـــرس إن النظم 
الزراعيـــة والغذائية تخســـر المعركة أمام 
تغير المنـــاخ. لكنّ أملا يبـــرز أمام الملايين 
مـــن المزارعـــين ذوي الحيـــازات الصغيرة 
ويبشّـــرهم بالقدرة علـــى توفير الغذاء في 

المنزل وفي جميع أنحاء العالم.
ويكمن مفتاح كسر الجمود بين أنظمة 
الغذاء والزراعة وتغيـــر المناخ في ”إعلان 
الأغذية والزراعة“، الذي أقره أكثر من 130 
مـــن قادة العالـــم في مؤتمـــر الأطراف في 
ر  اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشـــأن تغيُّ

المناخ (كوب 28).
وقالت جيوتسنا بوري، نائبة الرئيس 
المســـاعد في إدارة الإستراتيجية والمعرفة 
بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) 
”نشـــهد لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأمم 
المتحـــدة المناخية إعلانا حاســـما يجســـد 
القضايا الأكثر إلحاحا التي تواجه العالم 
اليـــوم، وهي الزراعـــة والغـــذاء من جهة 
والمناخ من جهة أخرى. وهذا يقدم لنا حلا 
ذا مستووين: بناء أنظمة زراعية مستدامة 
وأنظمـــة غذائية قادرة علـــى الصمود في 
وجـــه تغير المناخ مـــن ناحيـــة، ومعالجة 
مســـاهمة الزراعة في إجمالـــي انبعاثات 
الغازات الدفيئة مـــن ناحية أخرى. ويُذكر 
أن الزراعة مسؤولة عن 22 إلى 27 في المئة 
من جميـــع الانبعاثات العالمية، وتســـاهم 
النظم الغذائية بالثلث، أي بنســـبة 33 في 

المئة“.
وتقـــود بـــوري العمل الإســـتراتيجي 
الـــذي أطلقـــة الصنـــدوق فـــي المجـــالات 
الرئيسية التي تســـتهدف الزراعة والمناخ 
والتغذيـــة  الجنســـين  بـــين  والمســـاواة 
والشباب والإدماج الاجتماعي، مع التركيز 
على ســـكان الريف، وتقدم رؤية للمشـــورة 
المبنية على الأدلة بشـــأن تصميم البرامج 
وتنفيذهـــا. والصندوق هـــو منظمة تابعة 
لـــلأمم المتحدة ومؤسســـة مالية دولية في 
نفـــس الوقت. ويعتبـــر الإعـــلان الزراعي 
الافتتاحـــي التاريخي مهما لتماشـــيه مع 
كل جوانـــب عمـــل الصنـــدوق لبنـــاء نظم 
غذائيـــة يمكنهـــا تحمـــل صدمـــات تغيـــر 

المناخ المستمرة.
ويقدّم الصنـــدوق التمويلات باعتباره 
مؤسســـة مالية دولية مـــن خلال القروض 
والمنـــح ويعتمـــد آلية القـــدرة على تحمل 
الديـــون. ويعمـــل باعتبـــاره منظمة تابعة 
الريفيـــة  المناطـــق  فـــي  المتحـــدة  لـــلأمم 
النائيـــة حيـــث يبلغ الفقـــر والجوع أعمق 
مســـتوياتهما، حتى يضمن لحاق ســـكان 
الريف بالركب وتجهزيهم لانتشال أنفسهم 

من الفقر.
وقالـــت بـــوري إن الإعـــلان مهـــم ”لأن 
الحلول يجـــب أن تكون عادلـــة ومنصفة. 
ويجب أن يكون محورها الناس، وأن تأخذ 
في الاعتبار أولئك الذين يتحملون أكثر من 
غيرهم أعباء غموض تغير المناخ وتقلباته 
المتزايـــدة. وســـيواجه ما بـــين 20 و80 في 
المئـــة من إجمالي إنتاج الغـــذاء والزراعة، 

في أفريقيـــا مثلا، تحديات كبيرة بســـبب 
عدم اليقين المناخـــي إذا بقيت الأمور على 
حالها، مما ســـيؤثر على إنتاج المحاصيل 

وأنماط التغذية على نطاق واسع“.
ولذلـــك دعـــت بـــوري إلى اتبـــاع نهج 
مكثّف يركز على بناء سلاسل قيمة محلية 
أقوى بـــدلا من سلاســـل القيمـــة العالمية، 
لأن إمكانـــات تحويل النظـــم الغذائية بما 
يتماشـــى مع التحديـــات المحلية والحلول 

الممكنة ستكون أكبر.
وصرّحـــت بـــوري لإنتر بـــرس ”يبقى 
إدراج الغـــذاء والزراعة فـــي جدول أعمال 
المناخ أمـــرا مهمّـــا. إن المزارعين أصحاب 
الحيـــازات الصغيـــرة في أفريقيا وآســـيا 
هم المســـؤولون عن إنتـــاج 70 في المئة من 
الغـــذاء، وهم أكثـــر الفئات تأثـــرا بالمناخ 
أيضـــا. وتوجد حوالـــي 500 مليون مزرعة 
صغيرة فـــي العالم، مما يعنـــي أن 80 في 
المئة من مـــزارع العالم تملكهـــا العائلات. 
وأصبح الإعلان شـــريان الحياة، لأنه يمثل 
فرصة لتحويـــل أنظمة الأغذيـــة والزراعة 
بعـــدل وإنصاف دون تـــرك أي طرف خلف 

الركب“.
وتطرقت بـــوري إلى العلاقـــة المعقدة 
الزراعـــة  بـــين  إنكارهـــا  يمكـــن  لا  التـــي 
المستدامة والنظم الغذائية المقاومة لتغير 
المنـــاخ. وتجلـــت آثـــار زيـــادة الانبعاثات 
العالمية من خلال انخفاض الإنتاج وزيادة 
الجـــوع، مما دفع العالـــم بعيدا عن الهدف 
العالمي المتمثل في معالجة مشـــكلة الجوع 
والفقر بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة 

للتنمية المستدامة.

وقالـــت ”لـــم يعـــد مـــن الممكـــن اليوم 
التعـــرف علـــى أنمـــاط الطقـــس بالطريقة 
التـــي اعتمدها آبـــاؤك وأجـــدادك لتحديد 
أفضل الأوقـــات للزراعة وكيفيتها. إن هذه 
التغييـــرات جذريـــة، ويجب علينـــا إعادة 
التفكير في القطـــاع حتى يكون المزارعون 
مســـتعدّين للتغلب على هذه التحديات من 
الرقمية  والخيـــارات  التكنولوجيا  خـــلال 
التي تساعد على قراءة الطقس بشكل أكثر 
دقة واتخاذ القرارات في الوقت المناســـب، 
فلم يعد النظر إلـــى الأرض لقراءة الطقس 

عمليا“.
وأكّدت بـــوري أن التغييـــرات الأخرى 
تشـــمل تحولا في كيفية تفاعـــل المزارعين 
مع الأسواق، حيث تحظر لوائح الواردات 
الغذائيـــة في الاتحـــاد الأوروبي المنتجات 
الغابـــات  بإزالـــة  المرتبطـــة  الزراعيـــة 
وتدهورها. وذكرت أن هذا يوفر للمزارعين 
فرصـــا جديـــدة للتحـــول إلـــى المحاصيل 
الكســـافا  مثـــل  القديمـــة  أو  الأصليـــة 
(البَفـــرة) التـــي تتماشـــى مـــع الأهـــداف 
المناخيـــة والنظم الغذائيـــة المرنة والقيمة 

الغذائية العالية.
وأضافت ”أدرك الصندوق، على سبيل 
المثال، أن تدهور نهر نيروبي يرجع إلى نمو 
أشجار الأوكالبتوس في المناطق العليا من 
نهر تانا. ونعمل مع المزارعين من أصحاب 
الحيازات الصغيرة ونقدم لهم التعويضات 
من خلال صندوق الميـــاه لتمكين انتقالهم 
مـــن زراعـــة الأوكالبتوس إلـــى محاصيل 
أقـــل امتصاصـــا للمياه وأكثر قـــدرة على 
التكيف مـــع المناخ دون المســـاس بالقيمة 
الاقتصاديـــة والغذائية التـــي توفّرها هذه 

المحاصيل للمزارعين“.

كوب28.. مؤتمر تاريخي رغم ضخامة التحديات 

كوب 28 يساعد على رسم 
خارطة طريق لإصلاح 

منظومة الغذاء في أفريقيا

أعداد متزايدة من البلدان 
الأفريقية تختفي من 

الأحزمة الزراعية القارية بعد 
أن كانت تشكل أساس 

السلة الغذائية

تنظيم داعش خراسان 
كثف مؤخرا ضخ مقاتليه 

الأجانب لإحياء مسارح 
العمليات في شمال القوقاز 

ودول آسيا الوسطى

هشام النجار
كاتب مصري

ه



 صنعــاء - تثير الهجمات الحوثية في 
البحر الأحمـــر وباب المنـــدب الكثير من 
المخاوف بشـــأن التداعيات المرُتقبة على 
سلاســـل الإمدادات العالمية بين الشـــرق 
والغرب، فيما يؤكد محللون اقتصاديون 
أن ضـــرر العربدة الحوثية في الشـــريان 

المائي الحساس سيطال الجميع.
ومع مضي شـــهر على تصدّر مضيق 
باب المندب جنـــوب غربي اليمن عناوين 
الصحافة العالمية بعـــد دخوله على خط 
الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، علقت 
كبرى شركات الشـــحن البحري رحلاتها 
عبر البحر الأحمر خشـــية تعرض السفن 

لاستهداف جماعة الحوثي.
وفـــي 19 نوفمبـــر الماضـــي، أعلنـــت 
جماعة الحوثـــي اليمنية الموالية لإيران، 
الاستيلاء على سفينة الشحن ”غالاكسي 
ليدر“، المملوكة لرجل أعمال إســـرائيلي، 
فـــي البحـــر الأحمـــر، واقتيادهـــا إلـــى 

الساحل اليمني.

حقائق باب المندب

مـــرارا  الحوثـــي  جماعـــة  توعـــدت 
باســـتهداف الســـفن التـــي تملكهـــا أو 
تشغلها شـــركات إســـرائيلية، ”تضامنا 
مع فلســـطين“، ودعت الدول إلى ســـحب 
مواطنيهـــا العاملين ضمـــن طواقم هذه 

السفن.
وتوالت هجمات الحوثي ضد ســـفن 
تقول الجماعة إنها ”مرتبطة بإسرائيل“، 
الأمر الذي دفع عدة شـــركات شـــحن إلى 
تعليـــق رحلاتها عبر البحر الأحمر حتى 

إشعار آخر.
وبرز من تلك الشركات، ثلاث تصنف 
بأنهـــا أكبر شـــركات شـــحن الحاويات 
 MIRSK وشركة MSC عالميا، وهي شـــركة

.CMA-CGM وشركة
وتتصاعـــد حـــدة المخـــاوف العالمية 
من احتمال إعلان شـــركات أخرى تعليق 
حركة الملاحة البحريـــة عبر مضيق باب 
المنـــدب، مـــا يعنـــي تذبذبا في سلاســـل 
الإمدادات العالمية بين الشـــرق والغرب، 

وبالتالي عودة التضخم مجدداً.
ويقـــع مضيق باب المندب بين شـــبه 
الجزيرة العربية وأفريقيا، ويربط البحر 

الأحمر مع خليج عدن والمحيط الهندي.
ويبلـــغ عـــرض المضيـــق 20 ميلاً (32 
كيلومترا) وينقســـم إلى قناتين بواسطة 
جزيـــرة بـــريم؛ حيث يبلغ عـــرض القناة 
الغربية 16 ميـــلاً (26 كيلومترا) وعرض 

القناة الشرقية 2 ميل (3 كيلومترات).
ومع بناء قناة السويس شمال مصر، 
اكتســـب المضيـــق أهمية إســـتراتيجية 
واقتصاديـــة كبيـــرة، حيث شـــكل جزءا 
من الرابط بين البحر الأبيض المتوســـط 

وشرق آسيا.
وبحســـب بيانـــات منظمـــة التجارة 
العالميـــة، يختصـــر مضيق بـــاب المندب 
رحلات السفن مدة 14 يوما في المتوسط.
وتعنـــي فرضيـــة غلـــق المضيـــق، منـــع 

الناقلات وسفن الشحن القادمة من آسيا 
أو منطقة الخليـــج العربي من الوصول 
إلى قناة الســـويس، ممّا يحوّل مسارها 
حـــول الطـــرف الجنوبي لأفريقيـــا، عبر 

رأس الرجاء الصالح.
الطاقـــة  وكالـــة  بيانـــات  وبحســـب 
الدوليـــة، فإن قرابة 10 في المئة من النفط 
المنقول بحرا يمر يوميا عبر مضيق باب 
المندب، ودون هـــذا المضيق فإن إمدادات 
الخام والمشتقات النفطية ستشهد تذبذبا 

وفوضى في سوق الطاقة.
وتظهـــر بيانات منشـــورة على موقع 
المتتبع لحركة الملاحة   “vessel tracking”

العالمية، أن متوســـط عدد القطع (ســـفن 
للمضيق  العابـــرة  البحريـــة  وقـــوارب) 
سنويا بلغ نحو 22 ألف قطعة بحرية، أي 

قرابة 60 قطعة يوميا.
ويتمتـــع المضيـــق بأهمية عســـكرية 
وأمنيـــة كبيرة، وســـبق أن أغلقته مصر 
أمـــام إســـرائيل خلال حـــرب 1973، وإثر 
هجمات ســـبتمبر عام 2001 في الولايات 
المتحدة قامت قـــوة أميركية بالعمل على 
تأمـــين الملاحة في المضيـــق في مواجهة 

تنظيم القاعدة.
ويؤكـــد تقرير للجيـــش الأميركي أن 
”لبـــاب المنـــدب أهمية باعتبـــاره البوابة 
الجنوبيـــة للبحـــر الأحمر، والتـــي بدءا 
منها جعلـــت للتاريـــخ البحـــري أهمية 
كبيـــرة فـــي النظـــام العالمي، مـــا يجعله 
هاما على الصعيد الجغرافي والسياسي 

والاقتصادي والعسكري“.
ويشـــير التقريـــر ذاته إلـــى أن هذه 
المنطقة تعتبر ”ساحة مواجهة بين القوى 
العظمـــى التـــي تحاول تعزيـــز وجودها 
ونفوذها العســـكري“، منوهـــا إلى توفر 
حاجة ”لتخفيف التوتر وتعزيز الســـلام 

والأمن المنطقة“.
مجموعـــة  الحوثيـــون  ويســـتخدم 
واسعة من الأسلحة والتكتيكات لتصعيد 
الإقليمـــي،  البحـــري  بالأمـــن  إخلالهـــم 
وفـــرض حظـــر بحـــري انتقائـــي ضـــد 
السفن الإســـرائيلية التي تسعى للمرور 
عبـــر مضيق باب المندب وتهديد الســـفن 
الحربية الأميركية التي تظهر لحمايتها.

تداعيات

يقـــول الباحـــث ريـــاض دومازيتـــي 
في تقرير نشـــره مركز البحـــوث التركي 
إن الغـــارات الحوثيـــة تؤثـــر على طرق 
التجارة والطاقة العالمية إذ يلعب مضيق 
باب المنـــدب وقناة الســـويس في البحر 
الأحمـــر دورا حيويـــا في ســـوق الطاقة 
العالمية وقطاع النقل، ذلك أن 3 من أهم 7 
نقاط عبور للنفط في العالم مرتبطة بهذا 

البحر.
وذكـــر دومازيتـــي أن عدم اســـتقرار 
الأمن فـــي البحـــر الأحمر ســـيؤدي إلى 
زيـــادة تكاليـــف النقل ومـــدة العبور في 
التجارة العالمية بنســـبة تقـــارب 43 في 

المئة.

وأضـــاف أنه مـــن الممكـــن أن تؤدي 
أنشـــطة الحوثيين في البحر الأحمر إلى 
سيناريو أوسع يتمثل في زيادة التسليح 
والعســـكرة في المنطقة من قبل دول مثل 
الصين وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا 
واليابان، وهي دول لها وجود عســـكري 
فعلي في البحـــر الأحمر، وبالتالي المزيد 

من تصعيد المنافسة العالمية.
ومـــن الآثـــار المترتبة علـــى الغارات 
الحوثيـــة فـــي البحـــر الأحمـــر، يقـــول 
دومازيتـــي هو تعزيـــز الدعم الشـــعبي 
والرســـمي لمشـــروع الممـــر الاقتصـــادي 
الشـــرق أوســـطي الذي يشمل  الهندي – 
الســـعودية وإســـرائيل ويتجاوز البحر 

الأحمر.

وفيمـــا يتعلـــق بالأمـــن فـــي اليمن، 
يتوقـــع دومازيتـــي أن تؤجـــج الغارات 
الحوثية الحرب هناك مجـــددا وتعيدها 
إلى نقطـــة البدايـــة لأن القـــوى الدولية 
ستحاول مواجهة اســـتهداف الحوثيين 
للتجـــارة العالميـــة، إذ ســـتقوم الولايات 
اللوجســـتي  دعمهـــا  بزيـــادة  المتحـــدة 
للتحالف  والعســـكري  والاســـتخباراتي 

المناهض للحوثيين.
وتأخذ الولايات المتحدة وإســـرائيل 
التهديدات الحوثية على محمل الجد، فقد 
ذكرت تقارير إعلامية أن إسرائيل طلبت 
من عدة دول، بينهـــا بريطانيا واليابان، 
تشـــكيل قـــوة عمليـــات خاصـــة لتأمين 
الممـــرات الملاحيـــة فـــي البحـــر الأحمر، 
وذلـــك بالتزامـــن مع تصريح مستشـــار 
الأمـــن القومي الأميركي جيك ســـوليفان 
بـــأن واشـــنطن تبحـــث حاليـــا إنشـــاء 
قـــوة لحماية الملاحـــة بالبحـــر الأحمر، 
متهمـــا إيـــران بدعمها للهجمـــات التي 

شنها الحوثيون.
ولم يحدد سوليفان ماهية تلك القوة 
بالضبـــط، ولكنه أشـــار إلى أنه ســـيتم 
التعاون مع ”دول أخرى والسفن التابعة 
لتلك الدول من أجل توفير مستوى أعلى 

من الأمن عبر البحر الأحمر“.
ويـــرى مايكل نايتـــس، زميل برنامج 
برنســـتاين بمعهد واشـــنطن لسياسات 
الشـــرق الأدنـــى، والخبير في الشـــؤون 
العســـكرية والأمنيـــة لـــدول الخليج، أن 
عمل تلـــك القوة ســـيكون مماثلا لعملية 
”الرغبـــة الجادة“ فـــي ثمانينـــات القرن 
الماضي، ”حيث كانـــت الولايات المتحدة 
وحلفاؤهـــا يرافقون ناقـــلات النفط لدى 
مرورهـــا في مياه الخليـــج العربي خلال 
الحـــرب العراقية – الإيرانية بعد تعرض 
بعض الناقلات للهجوم مـــن قبل إيران. 
فالولايات المتحدة تسعى لتقاسم الأعباء، 
فكافة الـــدول ينبغي أن تتحمل جزءا من 
عـــبء الحفـــاظ على الأمـــن فـــي البحر 
الأحمر، لأن واشـــنطن لا تريد أن تصاب 

بحريتها بالإنهاك“.

الإثنين 2023/12/18 
7السنة 46 العدد 12987 في العمق

نظرا للأهمية الكبيرة للملاحة الدولية في البحر الأحمر، الذي يعتبر مضيق 
ــــــدب بوابته الجنوبية، يعتبر مراقبون أن الهجمات الحوثية تشــــــكل  باب المن
تهديدا لأمن البحر الأحمر والاقتصاد العالمي برمته، بينما تحدثت الولايات 

المتحدة عن تشكيل قوة خاصة لحماية الملاحة البحرية هناك.

ضرر هجمات الحوثيين 
في باب المندب يطال الجميع

التصعيد ينذر بتذبذب سلاسل الإمدادات العالمية 
بين الشرق والغرب وعودة التضخم

الصمت على تصعيد الحوثيين يشجعهم على التمادي  

 رام االله - تعتبر الســــلطة الفلسطينية 
تكتيــــكات حركــــة حمــــاس فــــي مواجهة 
بالقضيــــة  وضــــارة  فاشــــلة  إســــرائيل 
الفلسطينية، متمســــكة باتفاقيات أوسلو 
على ســــلبيتها وعدم تحقيقها نتائج تذكر 

حتى الآن.
أن  الفلســــطينية  الســــلطة  وتــــرى 
مفاوضات الســــلام وفق مقررات أوســــلو 
التي تنشد حلا للقضية الفلسطينية وفق 
حل الدولتين هي الطريق الأنســــب والأقل 
تكلفــــة، في ظــــل الدعم الدولــــي وخاصة 

الأميركي لهذا المسار.
وتدعــــو الســــلطة الفلســــطينية إلــــى 
تقييم وطني شــــامل بعــــد انتهاء الحرب 
الإســــرائيلية على غــــزة، فــــي تلميح إلى 
أن حمــــاس لــــن يكــــون لهــــا أي دور فــــي 
إدارة شــــؤون القطاع وهــــو ما يتناغم مع 
الخطط الأميركية ويحقق بعض الأهداف 

الإسرائيلية.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســــطينية حســــين الشيخ إن 
علــــى جميــــع الفصائل الفلســــطينية بما 
فيها حركة المقاومة الإســــلامية (حماس) 
إجراء ”تقييم وطني شامل لكل ما جرى“، 
وذلك بعد انتهاء الحرب الإســــرائيلية في 

غزة مباشرة.
وأضــــاف الشــــيخ لوكالــــة رويترز ”لا 
يجــــب أن يعتقد أحد أنه فوق المحاســــبة 
والمســــاءلة“ و“يجب أن يكون هناك حوار 
وطني فلســــطيني شــــامل مســــؤول وأن 
نتحلى بالمســــؤولية وبالجرأة وأن نواجه 
أنفســــنا بكل صراحــــة وبكل مســــؤولية 

ودون تردد، لا أحد فوق النقد“.
وتابع الشــــيخ (63 عامــــا) أن الحرب 
التــــي دارت رحاها في غــــزة بعد هجمات 
الســــابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل 
تعني أنــــه ”لا يوجد أحد فوق المســــاءلة، 
إذن يجب أن يكون تقييم وطني فلسطيني 
شــــامل لــــكل ما جــــرى وما ســــيجري في 

المستقبل“.
بحســــب  حماس،  هجمات  وتســــببت 
قول إســــرائيل، في مقتل 1200 إسرائيلي 
مما أثار قصفا بلا هوادة وحربا برية، مما 
أودى بحيــــاة أكثر من 19 ألف فلســــطيني 
وتســــبب في تشريد مئات الآلاف وتحويل 

الكثير من أنحاء قطاع غزة إلى ركام.
ويــــرى البعــــض أن الشــــيخ خليفــــة 
محمود  الفلســــطيني  للرئيــــس  محتمــــل 
عبــــاس. وهــــذه التصريحــــات هــــي المرة 
الأولــــى التي يتحــــدث فيها قيــــادي كبير 
في منظمة التحرير الفلســــطينية علنا عن 
تكتيكات حماس منذ هجمات الســــابع من 

أكتوبر.
وأقر الشــــيخ بأن المســــار السياســــي 
بموجب اتفاقيات أوســــلو للسلام يتعثر 
و“لــــم يحقق مبتغاه حتى هــــذه اللحظة“ 
ولــــن يحقــــق بصيغتــــه الحاليــــة طموح 
الشــــعب الفلســــطيني فــــي إقامــــة دولــــة 
فلســــطينية داخل حدود ما قبل حرب عام 

.1967
واجتمع الشــــيخ وعباس مع مستشار 
الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في 
رام اللــــه الجمعة. وقال الشــــيخ لرويترز 
إن الفلســــطينيين أبلغــــوا ســــوليفان بأن 
هناك حاجة إلــــى جهد دولي جديد لإقناع 
إســــرائيل بحل شــــامل يتضمــــن الضفة 

الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وقــــال الشــــيخ لرويتــــرز الســــبت في 
مقابلة نادرة جــــرت في مكتب أنيق تزينه 
صور عبــــاس وســــلفه ياســــر عرفات في 
مدينة رام الله بالضفــــة الغربية المحتلة، 
إنه يتعين أن تكــــون هناك حكومة واحدة 

تدير الوطن الفلسطيني.
ومعلــــوم أن الضفة الغربيــــة مقطعة 
الأوصال بجدار وســــياج إســــرائيلي يمر 
كالأفعــــى قاطعا المئات مــــن الكيلومترات 
عبر التلال. ووسع المســــتوطنون اليهود 
في الســــنوات القليلة الماضيــــة البناء في 
مناطق من شــــأنها أن تكون ضمن الدولة 

الفلسطينية المرتقبة مستقبلا.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات 
اليهوديــــة المبنيــــة علــــى الأراضــــي التي 
احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير 

قانونية.
وقال الشــــيخ إنه على الرغم من تقديم 
دعم بالأقوال، مرحب به، لدولة فلسطينية 

فــــي الاجتماعات فإن واشــــنطن لم تقترح 
آليــــات ملموســــة أو مبادرات سياســــية. 
وكرر دعوة عباس إلــــى عقد مؤتمر دولي 

للسلام لرسم طريق جديد.
وقــــال مســــؤول أميركــــي كبيــــر هذا 
الأســــبوع إن فكرة عقد مؤتمر نوقشت مع 
الشــــركاء لكن الاقتراح لا يزال في مرحلة 

أولية.
أرســــل الرئيس الأميركــــي جو بايدن 
سلســــلة من كبار المســــؤولين الأميركيين 
إلى الضفة الغربيــــة للاجتماع مع عباس 
والشــــيخ فــــي مســــعى لتجديد الســــلطة 
الفلســــطينية المتداعية لتتولى مسؤولية 
غــــزة بمجرد انتهاء الحرب وتوحيد إدارة 

القطاع والضفة الغربية.
الأميركيــــون  المســــؤولون  وناقــــش 
الزائــــرون الحاجة إلى إجــــراء إصلاحات 
لمكافحة الفســــاد وتسليم سلطات تنفيذية 
أوســــع لرئيــــس الــــوزراء وإدخــــال دماء 

جديدة للسلطة الفلسطينية.
ويقول بعض المسؤولين الفلسطينيين 
إن اســــتعادة مصداقية السلطة ستتطلب 
توســــيع قاعدتها فــــي إدارة وحدة وطنية 
لتشــــمل حماس فــــي حكم غــــزة والضفة 

الغربية.

لكــــن مســــؤولين أميركيين قالــــوا إن 
واشــــنطن مصرة على رفضهــــا اضطلاع 
زعماء حمــــاس بأيّ دور، ولو بالمشــــاركة 
بدور صغيــــر. وذكروا أيضــــا أن القوات 
الإســــرائيلية ينبغي ألا تظل في غزة أكثر 
من فتــــرة ”انتقالية“ غيــــر محددة بمجرد 

انتهاء الحرب.
وقال المســــؤول الكبير بــــإدارة بايدن 
”نحتاج إلى شــــيء ما في غزة. ذلك الشيء 
لا يمكــــن أن يكــــون حمــــاس التــــي تلحق 
الضرر بسكان غزة والتي تهدد إسرائيل، 

ولن تدعم إسرائيل ذلك“.
وأضاف ”الفراغ ليس الحل أيضا، لأن 
ذلك ســــيكون فظيعا وربمــــا يمنح حماس 

مساحة للعودة“.
وقالــــت ثلاثــــة مصــــادر فلســــطينية 
ومســــؤول كبير مــــن المنطقة علــــى دراية 
بالمحادثــــات إن مقترحــــات واشــــنطن في 
الغرف المغلقة تشــــمل أيضا تنازل عباس 

عن بعض سيطرته على السلطة.
وقالــــت وزارة الخارجية الأميركية إن 
خيارات القيادة مســــألة تخص الشــــعب 
الفلسطيني ولم تعط توضيحا للخطوات 

اللازمة لإعادة هيكلة السلطة.
وفي مقابلة مع رويترز في مكتبه برام 
الله قال عباس إنه مستعد لإدخال تعديلات 
على السلطة الفلسطينية بقيادات جديدة 
وإجــــراء الانتخابــــات التــــي تم تعليقها 
منــــذ فوز حماس في آخــــر انتخابات عام 
2006 وإقصاء الســــلطة الفلســــطينية من 
إدارة غــــزة، علــــى أن يكون هنــــاك اتفاق 
دولي ملزم من شــــأنه أن يؤدي إلى إقامة 
دولة فلســــطينية. وهذا أمر يرفض رئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي بنيامــــين نتنياهو 

وائتلافه اليميني المتطرف تأييده.

ويعتقد مســــؤولون أميركيون أن من 
الممكــــن أن يســــتعيد عباس بعــــض الثقة 
بــــين الفلســــطينيين إذا تمكن مــــن إظهار 
استئصاله للفســــاد ورعايته لجيل جديد 
من القادة وحشــــده المســــاعدات الأجنبية 
لإعــــادة إعمــــار غزة بعــــد الحــــرب ونيل 
المزيــــد من الدعم من الخــــارج لإقامة دولة 

فلسطينية.
ورغــــم الجهود الأميركيــــة قال رئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي بنيامــــين نتنياهو 
الجمعة إنه لن يسمح للسلطة الفلسطينية 
بإدارة قطاع غزة بعد الحرب، وأشــــار إلى 
أن إسرائيل ستحتل القطاع بدلا من ذلك.

قال الشــــيخ إن الســــلطة الفلسطينية 
هي الممثل الشــــرعي للشــــعب الفلسطيني 
وستكون مســــتعدة لتولي إدارة غزة بعد 
انتهاء الحرب. غير أنه أقر بضرورة إعادة 

تقييم السلطة الفلسطينية لدورها.
الفلســــطينية  الســــلطة  تحظــــى  ولا 
مــــن  العديــــد  ويعتبرهــــا  بشــــعبية 
ديمقراطية  وغير  فاســــدة  الفلســــطينيين 
ومنفصلة عــــن الواقع. وعلى النقيض من 
ذلك، أظهر اســــتطلاع رأي فلسطيني قبل 
أيام زيادة شــــعبية حماس في كل من غزة 

والضفة الغربية منذ تنفيذها الهجمات.
وفي إشــــارة إلى حماس التي خاضت 
خمس حروب ضد إسرائيل منذ عام 2008، 
قال الشــــيخ ”لا يجــــوز للبعض إنه يعتقد 
أن طريقته وأسلوبه في إدارة الصراع مع 

إسرائيل كانت الأمثل والأفضل“.
وأضاف أنه بعد سقوط هذا العدد من 
القتلى وبعد كل ما حدث ”ألا يســــتحق كل 
ذلك وكل ما يجري أن نجري تقييما جادا 
وصادقا ومسؤولا لنحمي شعبنا ونحمي 

قضيتنا؟“.
وتابع القول متسائلا ”ألا يستحق كل 
ذلك أن نناقش كيف ندير هذا الصراع مع 

الاحتلال الإسرائيلي؟“.
وقال الشيخ إنه تم تدمير 60 في المئة 
من قطاع غزة وإن إعادة الإعمار ستتكلف 

40 مليار دولار على مدى عقود.
وأضاف أن اتفاقات أوسلو للسلام مع 
إســــرائيل عام 1993 كانــــت ناجحة جزئيا 
لأنها منحت الفلسطينيين هوية وأدت إلى 
عــــودة مليوني لاجئ إلــــى الضفة الغربية 
وقطــــاع غزة من البلــــدان التي فروا إليها 

خلال حربي 1948 و1967 مع إسرائيل.
العســــكرية  المداهمــــات  إن  وقــــال 
الإســــرائيلية وتوسيع المســــتوطنات أديا 

إلى إضعاف السلطة الفلسطينية.
ورقّى عباس الشــــيخ العــــام الماضي، 
ودوره الجديــــد جعله فعليــــا ثاني أقوى 
رجل في منظمــــة التحرير الفلســــطينية، 
وهــــي مظلــــة لفصائــــل فلســــطينية غير 

إسلامية ولا تشمل حماس.
ولا يحظى الشــــيخ بشعبية كبيرة بين 
الفلســــطينيين، ويرجــــع ذلــــك جزئيا إلى 
دوره في الاتصال مع الجيش الإسرائيلي 
المحتل. وتمنحه استطلاعات الرأي تأييدا 

بنحو ثلاثة في المئة.
وردا على طلب للتعليق، قال المسؤول 
في حماس ســــامي أبوزهري إن الشــــيخ 
يقف إلى جانب الإدارة المدنية الإسرائيلية 
وإن هجومــــه على المقاومة الفلســــطينية 
ليــــس مفاجئــــا. وقال الشــــيخ إن وظيفته 
هي العمل مع إســــرائيل من أجل تخفيف 

معاناة الفلسطينيين.

حسين الشيخ يروج لخارطة طريق لا تستوعب حماس 

السلطة الفلسطينية تعتبر 
تكتيكات حماس في مواجهة 

إسرائيل فاشلة

عدم استقرار الأمن البحري 
سيؤدي إلى زيادة تكاليف 

النقل ومدة العبور في 
التجارة العالمية بنسبة 

تقارب 43 في المئة

حسين الشيخ يقف إلى 
جانب الإدارة المدنية 

الإسرائيلية

سامي أبوزهري

حسين الشيخ المرشح الأبرز لخلافة عباس يهاجم حماس 
ويدعو لتقييم وطني بعد حرب غزة
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السنة 46 العدد 12987 آراء
صواريخ عراقية 

على سفارة أميركية!

إجراء الانتخابات المحلية من عدم 
إجرائها بالنسبة إلى السلطة 

الميليشياوية الحاكمة في العراق هو 
معضلة كبيرة لها. ففي حال إجرائها لن 
تتمكن من عبور أزمتها أو تجاوز أزمة 
عدم الانسجام السياسي في صفوفها 

أو بشكل آخر نقوله حسم الصراع على 
السلطة، بل ستعمقها بشكل أكبر. وفي 
نفس الوقت عدم إجرائها أيضا معضلة 
أخرى، لأنها في حاجة إلى بعث رسالة 

اطمئنان إلى المؤسسات الرأسمالية 
العالمية للحصول على بطاقة ضمان 

منها بأنها أمينة للنظام الديمقراطي 
الذي أرساه الغزو والاحتلال الأميركي 

للعراق.
الجميع يمسك بقبعته في المنطقة 

على إثر العاصفة القادمة من تداعيات 
حرب إسرائيل على غزة، وأكثر الأطراف 

تحاول الحفاظ على مواقعها ونفوذها 
السياسي في المنطقة هي إيران 

وأدواتها من الميليشيات وحلفائها من 
جماعات الإسلام السياسي.

وكما هو معروف أن العراق هو 
الحلقة المركزية في إستراتيجية النفوذ 

الإيراني، وما يحدث في غزة نجد 
صداه في العراق، وخاصة الموقف 

الذي وضعت فيه حكومة محمد شياع 
السوداني، وهو لا يحسد عليه. 

فالتناقض الصارخ يضرب تحالفات 
الميليشيات وأحزاب الإسلام السياسي 

المنضوية تحت اسم ”الإطار التنسيقي“ 
الذي يقف خلف تأسيس حكومة لا 
شرعية لها، إذ قام بالالتفاف على 

نتائج الانتخابات التشريعية عام 2021 
علاوة على تزويره لها، وزيف كل شيء 
للحصول على السلطة سوى عدم قدرته 

على تزييف فساده ونهبه وسرقته 
وتصفيته لمخالفيه السياسيين.

ذلك التناقض ليس لأن الموقف من 
حرب إسرائيل على غزة بشكل عملي 
خارج البيانات والخطابات الطنانة 

فحسب، بل بسبب لفظ الجماهير 
لها ورفع غطاء الشرعية عنها في 

انتفاضة أكتوبر عام 2019 وحيث أطاح 
بحكومتها برئاسة عادل عبدالمهدي، 

حين حاول التحالف الحفاظ على 
شرعيته والاستمرار بالسلطة عبر 
القناصة وهجوم الميليشيات على 

المتظاهرين في ساحات المدن، والتواطؤ 
مع ميليشيات سرايا السلام والقبعات 

الزرقاء التابعة للتيار الصدري 
وتهديدات زعيمه، وقد قتل أكثر من 800 

شخص وجرح ما يقارب من20 ألفا، 
وتوج فشلهم بالانتخابات المذكورة، 

حيث لم يشارك فيها أكثر من 12في المئة 
من الذين لهم حق الانتخاب من جماهير 

العراق.
في ظل أوضاع المنطقة والوضع 

السياسي في العراق، فإن الإطار 

التنسيقي هو أكثر الأطراف حاجة إلى 
انتخابات مجالس المحافظات التي 

تنظم اليوم، وأكثر الأطراف إصرارا في 
العملية السياسية لإجراء الانتخابات، 

بالرغم أن التيار الصدري أعلن 
انسحابه، كما انضمت إليه الجماعات 

القومية التي يتزعمها إياد علاوي 
إلى جانب مجموعات أخرى سميت 

نفسها بالتشرينية نسبة إلى انتفاضة 
تشرين – أكتوبر، وتتحرك ببوصلة 

التيار الصدري. وتجدر الإشارة إلى أن 
الأحزاب القومية التركمانية والعربية 

في كركوك رفعت مذكرة إلى المحكمة 
الاتحادية تطلب تأجيل الانتخابات في 

المدينة.
وتخيم على كل هذه الأجواء، هجمات 

الميليشيات على القواعد الأميركية 
والسفارة الأميركية والمنطقة الخضراء 
تطبيقا لشعار ”وحدة الساحات“، وقد 

وضعت الحكومة اسما حركيا لتلك 
الميليشيات وسمتها ”السلاح المنفلت“ 
لتخفيف وطأتها على مسامع المواطن 
وفي نفس الوقت الحيلولة دون خدش 

مشاعر الجماعات التي تديرها أو التي 
تقف خلفها بحجة أنها غير قانونية 

عندما تسميها ”ميليشيات“.
الإطار التنسيقي يحاول عبر 

الانتخابات ترسيخ سلطته السياسية في 
المحافظات، فهو لا يبحث عن الشرعية 

من خلال صندوق الانتخابات، لأن 
وجوده غير شرعي، سواء من خلال 
الانتخابات التي خسر فيها أغلبية 

مقاعده لصالح غريمه التيار الصدري، 
ولا من خلال الشارع كما ذكرنا.

إن انتخابات مجالس المحافظة 
بالنسبة إلى تحالف الأحزاب 

والميليشيات الإسلامية التي تدير حكومة 
بغداد هي من أجل تثبيت اعترافها 

بالنظام الديمقراطي أمام المؤسسات 
الدولية، وفي نفس الوقت الاستفادة من 
الهزيمة السياسية التي مني بها التيار 
الصدري بعد سياسته الفاشلة باقتحام 

مبنى البرلمان والمحكمة الاتحادية، 
وانتزاع الحكومات المحلية التي تسيطر 
عليه في المحافظات الجنوبية أو تقزيم 

مكانته ونفوذه السياسي.
إن المعضلة الرئيسية التي تواجه 
هذه الانتخابات، ليس ما ستذهب إليه 
الجماهير في مقاطعة الغالبية العظمى 
منها بنسبة ستتجاوز 82 في المئة لها 

كما فعلت في انتخابات 2018 وانتخابات 
2021، إنما ما سينتج عنها من تداعيات 

بعد الانتهاء منها، مثلما حدث في 
الانتخابات التشريعية لعام 2018، حيث 

اجتاحت الاحتجاجات العشرات من المدن 
الجنوبية وتم حرق مقرات الميليشيات 

والأحزاب الإسلامية، كما تم حرق مبنى 
مجلس محافظة البصرة وهروب المحافظ 

وجميع أعضاء الحكومة المحلية إلى 
جانب فرار عناصر الميليشيات إلى 

قلاعها الرئيسية في إيران.
فحكومة السوداني، ومنذ تشكيلها 

زادت من مساحة الفقر، وبعكس 

ادعاءاتها الكاذبة بأنها قللت من 
نسبة الفقر في المجتمع، فالمعطيات 

المادية تفند الجمل الإنشائية الطنانة 
والفارغة من المحتوى التي تعوّدنا 

عليها، فالبطالة تتوسع رقعتها بسبب 
غياب أيّ مشاريع اقتصادية تستوعب 

على الأقل 50 في المئة من العاطلين 
عن العمل البالغين أكثر من 12 مليون 

عاطل، وما زال سعر صرف العملة 
المحلية أمام الدولار يراوح مكانه رغم 
كل التضليل الإعلامي للحكومة، وهذا 

ما زاد من نسبة التضخم وارتفاع 
أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية 
في الأسواق، كما ساهم في تآكل القدرة 

الشرائية للمعاشات والرواتب، هذا 
ناهيك عن فرض الضرائب ورفع أسعار 

الكهرباء والمياه والاتصالات، والحبل 
على الجرار إذا ما نفّذت بنود قوانين 

الموازنة.

وبالعكس تماما هذه الانتخابات 
ستزيد من تفاقم الأزمة السياسية 

في العراق وتعمق بالتالي من أزمة 
السلطة السياسية التي لا تملك أيّ 

عصا سحرية سوى قمع الاحتجاجات 
الجماهيرية أو انتحارها سياسيا.

ولا تقف أزمة السلطة السياسية 
عند هذه الحدود، أو في الحقيقة أزمة 

الطبقة البرجوازية الحاكمة المتمثلة 
اليوم بأكثر أجنحتها حثالة كما نصفها 
دوما وهي الإسلام السياسي الشيعي، 
بل تكمن أيضا بشكوك في قدرتها على 

تسديد استحقاقاتها أمام المؤسسات 
المالية والرأسمالية الدولية، فالمطلوب 

منها خلق الاستقرار السياسي عبر 
تصفية معارضيها من جهة وخلق 
الانسجام السياسي في صفوفها، 

وإرضاخ الجماهير من جهة أخرى إما 
بالقمع أو تضليلها برمي الفتات لها 

على شكل زيادة هوامش المعاشات 
والرواتب، التي لا تتناسب مع حجم 

الضرائب ولا بحجم التضخم ولا بحجم 
تخفيض العملة المحلية، وفي نفس 

الوقت خلق بيئة آمنه لتحرك رأس المال 
العالمي بحرية في السوق العراقية دون 

أيّ تهديد من أيّ جهة كانت.
وكل تلك المحاولات التي تجري 

على قدم وساق من قبل الأطراف آنفة 

الذكر، سواء المشاركة في انتخابات 
مجالس المحافظات أو التي تقاطعها، 

فليس لديها أيّ أجندة أو برنامج 
سياسي أو اقتصادي، بل المضحك 

جدا في شعارات القوى المشاركة 
التي أقل ما توصف به هو الكوميديا، 

وهي لم تتعلم طوال هذه السنوات 
من الدعاية الانتخابية للعالم بعد 
أن أصبح موحدا بفضل الإنترنت 

وشبكات التواصل الاجتماعي 
والفضائيات.

فعلى سبيل المثال هناك من 
يرفع شعارا قوميا ”نحن أمة“ في 

سوق أصابه الركود لبيع الشعارات 
القومية، وقد طرد صاحبه وهو محمد 

الحلبوسي من رئاسة البرلمان بقرار 
اتخذ خلسةً في الليل وتم تنفيذه في 
وضح النهار ومنعه من مزاولة العمل 

السياسي طوال حياته. وشعار آخر 
لجماعة دولة القانون التي يرأسها 
نوري المالكي ”قوة القرار“، أي قوة 

تسليم ثلث مساحة العراق إلى داعش 
عام 2014 عندما كان رئيسا للوزراء، 

وآخر ”أقوال لا أفعال“ لجماعة خميس 
الخنجر الذي يعني بحق ما يقول؛ 
حيث اشترى المناصب وصناديق 

الانتخابات تقاسما مع غريمه 
الحلبوسي في انتخابات 2021. وشعار 

آخر ”بغداد تستاهل“ لعمار الحكيم 
الذي لا يقبل أيّ مشروع ينفذ في 

بغداد دون الحصول على عمولة من 
الشركات العاملة سواء في بغداد أو 
في المحافظات التي له يد طولى فيها.

وشعار ”نحمي ونبني“ لهادي 
العامري وهو أمين بامتياز لما يدعيه، 

حيث تتهم جماعة بدر التي يقودها 
بترتيب ”سرقة القرن“ حيث تمت 
سرقة 2.5 مليار دولار من أموال 

الضرائب العامة حسب صحيفة ”ذي 
غارديان“ البريطانية. وهي أي كل 

تلك الشعارات تعكس المحتوى الفارغ 
لهذه الجماعات التي فرضت على 

رقاب الجماهير، وهي ليست في حاجة 
إلى تقديم برامج سياسية وشعارات 
سياسية للوصول إلى السلطة، لأنها 
غير معنية لا باختيار الجماهير لها 

ولا بمطالب الجماهير، بل هي وصلت، 
عبر الاحتلال للوهلة الأولى وفي 

غفلة من الزمن، وبعد أن استحوذت 
على كل شيء، استمرت بالسلطة عبر 

استثمار ما استحوذت عليها بتأسيس 
الميليشيات وقوة السلاح.

وأخيرا وهذا ما ترتعب منه كل 
تلك الجماعات المقاطعة والمشاركة، 

بأن ما تحتاجه الجماهير ليس 
الانتخابات، فهي جربت حظوظها 

في كل المحطات الانتخابية طوال ما 
يقارب من عقدين، بل ما تحتاجه هو 
تغيير الأوضاع بشكل ثوري ووضع 
هذه الجماعات في أرشيف التاريخ. 
وانتفاضة أكتوبر حفرت هذه المهمة 

في وجدان الجماهير وما زالت في قيد 
التنفيذ.

الانتخابات ومحنة 

السلطة الميليشياوية في العراق

شجمهورية الحشد الشعبي ش

لا يمكن أن يُؤخذ على محمل 
الجدّ الكلام الصادر عن الحكومة 

العراقية في شأن إلقاء القبض على 
أشخاص شاركوا حديثا في إطلاق 

صواريخ على السفارة الأميركيّة في 
بغداد. يتجاوز الموضوع موضوع 
هجوم على السفارة الأميركية في 

العاصمة العراقيّة في هذه الظروف 
بالذات، ظروف حرب غزّة وسعي 

إيران إلى الاستفادة منها إلى أبعد 
حدود.

الموضوع، بكلّ بساطة موضوع 
وضع يد إيرانيّة كاملة على العراق 

على غرار ما حصل ولا يزال يحصل 
في لبنان أو ما حصل ولا يزال يحصل 

في سوريا. كذلك الأمر بالنسبة إلى 
ما يحصل في شمال اليمن حيث 

بات الحوثيون يشكلون خطرا على 
الملاحة في البحر الأحمر. كشفت 

الأحداث وتطورها في اتجاه معينّ، 
في السنوات التسع التي تلت سيطرة 

”جماعة أنصارالله“ على صنعاء 

وميناء الحديدة، كيف صار شمال 
اليمن قاعدة عسكريّة إيرانيّة ولا شيء 

غير ذلك. صار شمال اليمن موطئ 
قدم لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“ في شبه 

الجزيرة العربيّة بموافقة أميركيّة 
وغربية وأوروبيّة تحديدا.

كان أفضل تعبير عن هذه الموافقة، 
التي ارتدّت لاحقا على الأميركيين 

والأوربيين، مسارعة إدارة جو بايدن 
بعد أيّام من دخوله البيت الأبيض 

مطلع العام 2021 إلى رفع الحوثيين 
عن قائمة الإرهاب الأميركيّة. قبل ذلك 
لعب الأوروبيون، خصوصا بريطانيا، 

دورا في منع استعادة ”الشرعيّة“ 
أو أي قوات يمنيّة تدور في فلكها، 

ميناء الحديدة في العام  2018 وذلك 
عن طريق التوصّل إلى اتفاق مع 

الحوثيين في ستوكهولم.
كانت النتيجة الفعليّة لذلك الاتفاق 
توفير غطاء دولي لسيطرة الحوثيين 
على ميناء الحديدة الذي بات قاعدة 
عسكريّة بحرية تستخدم في الوقت 
الحاضر في ابتزاز العالم عن طريق 

مهاجمة سفن في البحر الأحمر. 
يتذرّع الحوثيون في تبرير مهاجمة 

سفن معيّنة وإجبارها على تغيير 
مسارها بدعم ”حماس“ في حربها مع 
إسرائيل، كما لو أن لمثل هذه الأفعال 
تأثيرا يذكر على مجريات ما يحدث 

في غزة أو في فلسطين.
يظلّ، لدى إلقاء نظرة إلى ما 

يدور في المنطقة، أنّ العراق يمثّل 
الجائزة الكبرى التي حصلت عليها 

إيران بفضل إدارة جورج بوش 
الابن. ليس ما يشير، منذ الاجتياح 

العسكري الأميركي للعراق في 2003، 
إلى استعداد ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
للتخلي عن هذا البلد، خصوصا في 
الظروف الراهنة. تحتاج إيران أكثر 
من أيّ وقت من كلّ ورقة تمتلكها في 

المنطقة من أجل إفهام إدارة جو بايدن 
أنّها مرجعية الشرق الأوسط والخليج 
والقوّة المهيمنة عليهما وأن المطلوب 

التفاوض معها وليس مع أيّ طرف 
آخر.

ليست السيطرة على العراق 
وليدة حرب غزّة بمقدار ما أنّها وليدة 
جهود دؤوبة بذلها ”الحرس الثوري“ 

في العقدين الماضيين من أجل نقل 
التجربة الإيرانيّة إلى العراق، أي 

تجربة ”الحرس الثوري“ ودوره في 
السيطرة على مفاصل السلطة وجانب 

من الاقتصاد.

يعيش العراق حاليا على وقع 
انقلاب حدث بعد الانتخابات 

التشريعية التي أجريت في تشرين 
الأوّل – أكتوبر 2021، وهي انتخابات 

أشرفت عليها حكومة مصطفى 
الكاظمي. ما لبثت حكومة الكاظمي 

أن دفعت ثمن تنظيم انتخابات نظيفة 
وشفافة إلى حدّ كبير بشهادة المراقبين 

الدوليين الذين كانوا، وقتذاك، 
حاضرين في معظم أنحاء العراق.

المهمّ أن الكتلة الصدرية، التي كان 
يتزعمّها مقتدى الصدر، احتلت الموقع 

الأول من ناحية عدد المقاعد. كان 
مفترضا في تلك الكتلة تقرير من يكون 
رئيس الوزراء الذي سيخلف مصطفى 

الكاظمي… أو ما إذا كان الكاظمي 
نفسه سيشكل حكومة جديدة. كانت 

مفاجأة المفاجآت خروج مقتدى الصدر 
من المشهد السياسي ما غيّر موازين 

القوى داخل مجلس النواب الذي 
أنتجته انتخابات تشرين الأوّل – 

أكتوبر 2021. لماذا خرج مقتدى الصدر 
من المشهد السياسي في توقيت 

معينّ؟ لا يزال ذلك لغزا باستثناء أن 
المطلوب في تلك المرحلة كان التخلّص 

من الكاظمي من جهة ومنع العراق، 
من جهة أخرى، من لعب دوره على 

الصعيد الإقليمي، خصوصا في 
محيطه العربي من دون أن يكون على 

عداء مع ”الجمهوريّة الإسلاميّة“.
كُشف مطلقو الصواريخ في 
اتجاه السفارة الأميركية أمْ لم 

يكشفوا، كُشف الذين يطلقون قذائف 
في اتجاه القواعد، التي للأميركيين 

وجود عسكري فيها في العراق أو في 
سوريا، أم لم يكشفوا، ليس ذلك مهمّا. 

المهمّ أنّ العراق بات تحت الهيمنة 
الكاملة لإيران. ظهر ذلك واضحا 

في القمة العربيّة – الإسلاميّة التي 
انعقدت في الرياض في تشرين الثاني 

– نوفمبر الماضي بعد شهر على 
اندلاع حرب غزّة. في تلك القمّة، سجل 

العراق كلّ الاعتراضات التي تريد 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ تسجيلها 

على  نص البيان الختامي الصادر 
عن القمّة فيما وافقت إيران على خيار 

الدولتين وعلى كون منظمة التحرير 
الفلسطينيّة الممثل الشرعي الوحيد 

للشعب الفلسطيني.
كان لافتاً ”تحفّظ جمهورية العراق 

عن عبارة حلّ الدولتين أينما وجدت 
في القرار كونها تتعارض مع القانون 
العراقي“. لم يكن الموقف العراقي في 

قمّة الرياض سوى تأكيد لواقع في 
غاية الوضوح يتمثّل في أنّ طهران 

باتت صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة 
في بغداد وأنّ ”الحشد الشعبي“ صار 

الدولة العراقية بمباركة من حكومة 
محمّد شياع السوداني.

في سياق حرب غزّة، التي عرّت 
إسرائيل، يقوم نظام إقليمي جديد 

يُعتبر العراق الذي يحكمه ”الحشد 
الشعبي“ جزءا لا يتجزأ منه. صار 

البحر الأحمر مكانا يسعى فيه 
الحوثي إلى إثبات أنّه يتحكّم بأمنه. 

لا يمكن تجاهل ورقة توسيع حرب 
غزّة في حال شاءت ذلك ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ التي لديها ”حزب الله“ في 
جنوب لبنان!

ليست قضيّة صواريخ ومسيّرات 
تطلق في اتجاه الأميركيين وسفارتهم 

في بغداد. المسألة مسألة منطقة تمرّ 
بمخاض. هل تحكم إيران المنطقة في 

مرحلة ما بعد حرب غزّة وهل مسموح 
لها بذلك مثلما باتت تحكم العراق 
وتتحكّم به؟ أم أن إيران تخشى من 

ولادة شرق أوسط جديد تهيمن عليه 
أميركا، نسبيا، وتريد أن تكون لها 

حصة من هذه الهيمنة؟

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

ما تحتاجه الجماهير ليس 

الانتخابات فهي جربت حظوظها 

في المحطات الانتخابية طوال 

ما يقارب من عقدين وما تحتاجه 

الآن هو تغيير الأوضاع بشكل 

ثوري ووضع هذه الجماعات في 

أرشيف التاريخ

سمير عادل
كاتب عراقي
عاادلل سمي

ر
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لم تحل الحرب الإسرائيلية على 
قطاع غزة وما تتمتع به من جدية 
كبيرة، دون الكشف عن مقاطع عديدة 

مما يمكن وصفه بـ“البلاهة السياسية“ 
أو وفقا للمثل المصري بـ“الاستعباط“، 

وهو أن يأتي شخص بفعل ساذج 
يعتقد أنه سينطلي على آخرين وقادر 

على تمريره بسهولة في أوساطهم.
استوقفت الطريقة التي حمل فيها 

مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة 
جلعاد إردان صورة لقائد حركة حماس 

ومعها رقم هاتفه خلال جلسة عقدت 
لإصدار قرار بوقف إطلاق النار في 
غزة، الكثير من المتابعين ليتهكموا 

عليه ويسخروا منه، حيث طالب 
السفير بالاتصال بيحيى السنوار 

لمطالبته بتسليم نفسه ورفاقه وتنتهي 
الحرب.

ردت حماس بأن عممت رقم هاتف 
جلعاد وتلقى سيلا من السخرية من 

فلسطينيين وغيرهم، ومن بين الساخرين 
إسرائيليون، لأن الطريقة المسرحية التي 

أظهرها الرجل لا تعبر عن كياسة، بل 
هي بلاهة أو ”استعباط“ لجأ إليه جلعاد 

لجذب الأنظار إليه وحرف المناقشة عن 
محورها الرئيسي (العدوان على غزة)، 

وقد كرر مسرحياته في قاعة مجلس 
الأمن في مشاريع قرارات تقدمت بها 

بعض الدول طلبا لهدنة إنسانية.
يستطيع المرء سرد الكثير من 

النماذج التي تعبر عن ارتفاع مستوى 
السذاجة السياسية في الخطابين 

الأميركي والإسرائيلي، وتحمل في 
جوهرها رغبة في إنكار ما ترتكبه قوات 
الاحتلال في حق المدنيين الفلسطينيين، 

كأن يطالب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف 
غالانت حماس بإلقاء أسلحتها وتسليم 
عناصرها والأسرى مجانا، ما يدل على 
عدم معرفة بعقيدة عدوّ يحاربه، يفضل 

الموت – الاستشهاد على الحياة.

أغدقت الإدارة الأميركية بالأسلحة 
والمعدات على إسرائيل وطالبتها بمراعاة 

القانون الدولي الإنساني وحماية 
المدنيين الذين اعتبرت كل من الولايات 

المتحدة وإسرائيل أن حماس تستخدمهم 
دروعا بشرية، وترفض واشنطن التفكير 
في وقف قريب لإطلاق النار، ومنحت تل 

أبيب ضوءا أخضر للدفاع عن النفس بلا 
قيود أو سقف زمني.

اتسع عصر البلاهة السياسية لدى 
المسؤولين الأميركيين للدرجة التي تمت 

فيها الموافقة على حل الدولتين وفقا لمبدأ 
التسوية وإنشاء دولة فلسطينية قبل 

أن ينوي هؤلاء وقف الحرب أو تدشين 
هدنة جديدة، وتأكيد رئيس الحكومة 

الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المساواة 
بين حركتي فتح وحماس، أو ما أسماه 

”فتحستان“ و“حماسستان“، وأن الأولى 
تريد إبادة إسرائيل تدريجيا، بينما تعمل 

الثانية على إبادتها فورا.
وأدلى كبار المسؤولين في الولايات 
المتحدة وإسرائيل بتصريحات متباينة 

تعزز البلاهة السياسية عن قصد أو 
دونه، كحيلة للقفز على الواقع وترسيخ 

انطباعات سيئة عن الفلسطينيين عموما 
والمقاومة خصوصا، وتم الترويج 

لشائعات مثل اغتصاب النساء وجزّ 
رقاب أطفال في غلاف غزة على يد 
عناصر حماس بهدف خلق صورة 

ذهنية قاتمة عن الحركة وقطع الطريق 
على أيّ تعاطف شعبي تحصل عليه 

بعد صمودها في وجه آلة الحرب 
الإسرائيلية الجبارة.

المثير أن نخبة أميركية وإسرائيلية 
لم تعصم نفسها من البلاهة وتبنت 
روايات سلبية متعددة ضد حماس 

وأضفت عليها طابعا ساخنا كأن تتم 
المطالبة بالإبادة الجماعية وإلقاء 

قنبلة ذرية أو وصف الفلسطينيين 
بـ“الحيوانات“، وكلها صفات لم تنل من 

عزيمة المقاومة وتضعف الانحياز لها، 
ونالت من صورة إسرائيل ومكانتها.
 ولم تكتف بأن ظهرت غطرستها 

العسكرية وسهولة اختراق مؤسساتها 
الأمنية لكن زادت عليها تشويه صورة 

أنها دولة ”ديمقراطية ومتحضرة 
وسجلها ناصع في مجال حقوق 

الإنسان“، قزّمت خصالا تم تسويقها 
لعقود طويلة بسبب الترهل في الخطاب 
السياسي لإسرائيل وحليفتها الولايات 

المتحدة وليس من خلال حماس 
والتعاطف معها.

عندما تفيق إسرائيل من سكرتها 
بعد وقف الحرب سوف تكتشف حجم 

الخسائر التي تكبّدتها، وإن تمكنت 
من القضاء على جزء كبير من قدرات 
حماس القتالية، فالتكاليف في هذه 
الحرب لا تتوقف على حجم التدمير 

وأعداد القتلى، بل بما خسرته إسرائيل 
سياسيا، وهو ناجم عن تدن في مستوى 

خطاب عام، لم يستطع الكثير من 
المسؤولين والنخب ضبطه جيدا بما 
يتماشى مع الثورة الهائلة في مجال 

التكنولوجيا والدور الحيوي الذي تلعبه 
مواقع التواصل الاجتماعي في توجيه 

الرأي العام.
كشف الأداء الإعلامي للمتحدثين 

العسكريين والمدنيين عن وجودهم في 
فقاعة، لا تمكّنهم من رؤية بضعة أمتار 

لما يجري خارجها، فإذا كان مفهوما 
أن التعليمات صارمة وقت الحرب 

فالتنفيذ من المهم أن تطغى عليه المهارة 
والحرفية، ومن يقارن بين ما بثه جيش 
إسرائيل من صور وفيديوهات لأشباح 

فلسطينية يقاتلها وبين ما بثته المقاومة 
بالمعيار نفسه يعرف على الفور المسافة 

بين البلاهة والحنكة الإعلامية.
تمتلك إسرائيل آلة دعاية جبارة 

في الداخل والخارج، مع ذلك لم تتمكّن 
من تحقيق أهدافها، لأن التغذية المقدمة 

إليها ناقصة ومبتورة ولا ترقى إلى 
المستوى الذي يريده الرأي العام، ما 
يفسر حجم التحول الشعبي في دول 
مختلفة والانتقال من تأييد إسرائيل 

إلى التعاطف مع الفلسطينيين وارتفاع 
أصوات المطالبين بوقف الحرب.

أحد مظاهر البلاهة أن تجد منهجك 
لا يحقق أهدافه وتصر على استخدامه، 
أو أن تجد مردودات عكسية لمنطق ولا 

تسعى نحو إدخال تعديلات عليه، وهي 
نكسة أخرى تواجهها إسرائيل تؤكد أن 
التفوق العلمي والتقني لا يعني امتلاك 
ناصية العلم والتكنولوجيا، فالمستخدم 
أو ”user“ هو الذي يتحكم في النتيجة، 
ويتوقف النجاح على مستوى الرداءة، 

فكلما انخفضت زادت النسبة، والعكس 
صحيح.

قد تكون الدعاية السوداء أو 
السذاجة السياسية تخفي وراءها 

الكثير من الملامح التي تريد تصديرها 
إسرائيل للعالم، لكن عندما تصل إلى 

حد التعارض مع العقل يصعب القبول 
بها مهما كانت أهمية أهدافها، فالطريقة 

التي تقدم بها واتساقها مع العقل 
وعدم وجود ما يناقضها عناصر كفيلة 

لتثبيتها، بينما ما حصل على النطاقين 
السياسي والإعلامي وظهرت تجلياته 
في تصرفات عدة الفترة الماضية زاد 
القناعة بأن الإخفاق العسكري الذي 

حدث في السابع من أكتوبر الماضي غير 
منفصل عن إخفاقات أخرى.

ليس المقصود التقزيم من قدرات 
إسرائيل، فهي قوة كبيرة مدعومة من 

قوة أكبر، الولايات المتحدة تحديدا، مع 
ذلك يرتكب كلاهما حماقات تنم عن عدم 

معرفة دقيقة بالآخر الذي يستهدفانه، 

ورغبة جارفة لتقديم معلومات مغلوطة، 
واجتهادات تحمل منطقا معوجّا، وكلها 
عوامل تفسر أسباب تراجع التأثير في 

الرأي العام الدولي، والفشل في اختراق 
شريحة من الرأي العام العربي الذي 

على الرغم من رفض فئة فيه لحماس، إلا 
أن ممارسات إسرائيل وبلاهة خطابها 

أسهما في كسب الحركة حضورا 
واسعا.

البلاهة السياسية في حرب غزة

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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استعباط سياسي.. مكالمة تنهي الحرب

يتمنى الغربيون أن يعود الزمن 
بهم إلى عام 2018. ربما لو عاد 

الزمن، لكانوا يحجمون عن التدخل في 
مصير معركة ميناء الحديدة والساحل 

اليمني على البحر الأحمر. يومها كانت 
قوات العمالقة المدعومة من الإمارات 

تتقدم بقوة وتحرر المدن الساحلية 
وتلك القريبة من الساحل وصولا إلى 

الحديدة. في لحظة فاصلة من المعركة، 
عندما كانت قوات العمالقة على 

أبواب المدينة والميناء، تدخّل الغرب، 
وخصوصا بريطانيا، لإجهاض العملية 

بوضع الكثير من الضغوط على دول 
التحالف لمنع دخولها المدينة والسيطرة 

على الميناء.

الحوثيون اليوم يهددون الملاحة 
في البحر الأحمر بدعوى الضغط على 

إسرائيل لكي تكفّ عن تدميرها غزة 
وقتلها للفلسطينيين. هذه فرصة لن 

تتكرر للحوثيين ولداعميهم الإيرانيين 
للتذكير بمن يتحكم بواحد من أهم 
الممرات البحرية في العالم. لو لم 
تشتعل حرب غزة، كان الحوثيون 

سيجدون حجة أخرى. استعراض القوة 
في البحر الأحمر هو تذكير حوثي 

وإيراني بمن انتصر في حرب اليمن.

وزّع الحوثيون حصص انتصارهم 
في الحرب على جميع المتضررين. لا 

أحد يتحدث الآن عن اليمنيين تحت حكم 
الحوثي. تبدو المسألة تحصيل حاصل. 

لكن ما يقلق العالم والإقليم هو تأكيد 
الحوثيين على أنهم قوة لا يستهان بها 
في المنطقة، قادرة على فرض شروطها 

أولا على الأرض، ثم الآن في البحر.
أول المتضررين هي مصر. تبدو 

مصر بعيدة نسبيا، على الأقل جغرافيا، 
عن الصراع في اليمن. لكنها اليوم في 

قلب معمعة الصراع. البحر الأحمر 
ببوابتين: الأولى هي قناة السويس 

والثانية مضيق باب المندب. أغلق واحدة 
من هاتين البوابتين، فيتحول البحر 
الأحمر إلى بحيرة بمدخل واحد هو 

نفسه المخرج. شركات الشحن البحري 
الكبرى التي امتنعت عن إرسال سفن 

الحاويات عبر البحر الأحمر، إنما تقول 
إن عدد السفن الذي سيمر من قناة 

السويس سيشهد تراجعا غير مسبوق. 
العالم جرّب خطورة الأمر أيام الصراع 
العربي – الإسرائيلي عندما أغلقت قناة 
السويس بعد احتلال إسرائيل لسيناء 

عام 1967 وتحوّل القناة إلى ”أرض 
حرام“ بين القوات الإسرائيلية والقوات 

المصرية. عدم مرور السفن في القناة 
يعني ثمنا باهظا مصريا.

ثم هناك المسيّرات والصواريخ التي 
يطلقها الحوثيون بدعوى استهداف 
إسرائيل. لم تصب هذه المسيّرات أو 

الصواريخ هدفا إسرائيليا، لكنها ضربت 
أكثر من مكان في الجرف المصري من 

خليج العقبة. وسواء أكان هذا استهدافا 
لمصر أم خطأ في برمجة المسيّرات، فإن 

مصر تتعامل مع الأمر كتهديد خطير 
وتتصرف على أساس إسقاط المسيّرات 

التي تقترب من حدودها.
المفردة التي رددها المصريون 

عندما اشتعلت حرب اليمن هي ”مسافة 
السكة“. صحيح أنها لم تجد أيّ تفسير 
عملي لها ولم تتحرك أيّ قوات مصرية 

للتدخل في منطقة أقل ما يقال عنها 
إنها تقع في مجالها الحيوي، لكن نجد 
اليوم أن ”مسافة السكة“ و“فركة كعب“ 
كما يقول المصريون بلهجتهم الشعبية 

تجد تفسيرها حوثيا. الحوثيون اليوم 
على ”مسافة السكة“ من مصر وليس 

المصريون من اليمن.
التحالف، المتضرر الثاني، يدفع 

الآن ثمن الإنصات للتهديدات الغربية 
عندما كان على أبواب الحديدة. لعل 
أقل ما يمكن أن يقال إن الغرب ابتز 

دول التحالف سياسيا وإعلاميا. توهم 
البريطانيون خصوصا أن لهم حصة 

في اليمن. كان التنسيق عام 2018 على 
أقصاه بين البريطانيين والإيرانيين. 

وكان في وجه منه يتعلق باليمن. 
ضغطوا على دول التحالف بشكل كبير 

لإيقاف عملية الحديدة، ورتب المبعوثون 
الدوليون اتفاقا أعاد عمليا سيطرة 

الحوثيين على المدينة ومينائها بعد أن 
كانت قوات المتمردين قد انسحبت خارج 

المدينة.
منذ يوم توقفت معركة الحديدة، 

صار مسار الصراع لصالح الحوثيين 
بشكل كامل. يضع الحوثيون شروطهم 
ويتشددون بها، والتحالف يوافق بعد 

أخذ ورد. يمكن القول إن الحوثي أسس 
قوته التي يستعرض بها اليوم على 

المنطقة والعالم فيما بعد الحديدة. بل 
إن الوضع وصل إلى ضياع النظرة 

الإستراتيجية لخطورة تأسيس كيان 
طائفي موالٍ لإيران جنوب الجزيرة 

العربية. كل ما يهمنا الآن هو توقيع 
اتفاق سلام مع الحوثيين يحوّل الهدنة 

الحالية إلى اتفاق سلام. السعودية على 
سبيل المثال، لا تريد أن ترى أن بعض 

السفن المستهدفة خلال الأسبوعين 
الماضيين كانت في طريقها لموانئ 

سعودية وليس لإسرائيل. ولم تغير 
الحرب في غزة وكل التصعيد الحوثي 

من إيقاع التوصل إلى اتفاق سلام يقال 
إنه ينتظر الموافقة الحوثية النهائية 

للتوقيع عليه.
لا شك أن الغرب، المتضرر الآخر من 

الوضع الجديد، لا يريد للسعودية أن 
توقّع اتفاق سلام مع الحوثي. الآن تنبّه 

إلى خطورتهم. وسنفترض أن السعودية 
سترد على الغرب: أوقّع اتفاق سلام 

مع الحوثي وأنهي الحرب، ثم شكلوا 
تحالفكم واستهدفوه.

النفاق الغربي، أو الارتباك، لا 
يتجسد فقط في ازدواجية المعايير 

عندما يتعلق الأمر بإسرائيل وجرائمها 
بحق الفلسطينيين في غزة وغير 

غزة. بل هذه الازدواجية اليوم تبلغ 
مداها في كيفية التعامل مع الحوثي 

بوجود الحرب القائمة في غزة. فالغرب 
استسهل الحديث عن منع توسع الحرب 

خارج حدود غزة. وبحاملتي طائرات 
في شرق المتوسط، ضمن أن تدخّل 

حزب الله سيكون استعراضيا وبلا 
قيمة إستراتيجية. وكانت المسيّرات 

الحوثية، حتى تلك التي تنفذ من شبكة 
اصطيادها عبر نشر سفن حربية غربية 

على طول الطريق البحري بين اليمن 
وخليج العقبة، لا تشكل تهديدا يستحق 

قرع أجراس الخطر، إلى حين زادت 
شهية الحوثيين وبدأوا بتعطيل الملاحة 

في البحر الأحمر واستهداف السفن 
بالهجمات والإنزال بالمروحيات. لا شك 

أن الغرب لا يستطيع البقاء ساكتا، لكنه 

يسأل نفسه عن كيفية تحقيق غايتين 
متناقضتين في وقت واحد: منع توسع 

رقعة الحرب واستهداف الحوثي؟ 
بعض دول الغرب من صاحبات التاريخ 

في المنطقة، هرولت إلى تقليب دفاتر 
تواجدها. فرنسا الآن تعود إلى تجديد 

علاقاتها بجيبوتي، بل إن دولا تجد 
نفسها معنية بالأزمة، مثل تركيا، صارت 

ترسل سفيرها للتجول بعد انقطاع في 
مدينة سواكن على الضفة السودانية 

من البحر الأحمر. سنرى إن كان الغرب 
سيكتفي بحماية الملاحة واستهداف 

المسيّرات الحوثية، أم أن يبادر لـ“توسيع 
رقعة الحرب“.

الحوثيون، ومن خلفهم إيران، 
يعرفون أهمية الصيد الثمين الذي تمثله 
حرب غزة. سمعة الغرب وإسرائيل الآن 
في الحضيض بين العرب، بل والعالم. 

لو كان الهدف هو أذى إسرائيل عسكريا، 
لكان الرد الأكثر تأثيرا وفاعلية قد أتى 

من حزب الله الذي يخزّن كل صواريخه 

ومسيّراته على مرمى حجر من إسرائيل، 
ولديه من المقاتلين المدربين أعداد كانت 

كافية ليس للسيطرة على لبنان بالكامل 
وحسب، بل للتدخل وتغيير مسار 

الحرب الأهلية في سوريا. ما يهم إيران 
الآن هو القول للجميع إنها تسيطر 

من خلال الحوثيين على جنوب البحر 
الأحمر. ”الموت لإسرائيل واللعنة على 
اليهود“، شعار الحوثيين، هو آخر ما 
يهمّ الإيرانيين اليوم. كلما طالت حرب 

غزة، كلما ترسخت فكرة هيمنة الحوثيين 
وإيران على المضيق والبحر.

مشهد مرتبك في البحر الأحمر 
هو خليط من ”مسافة السكة“ المصرية 
وتدخلات الغرب وازدواجيته وتجاوب 

في غير محله من دول التحالف للضغوط 
الغربية ودماء ومآس فلسطينية في غزة 

وجرائم إسرائيلية وعنجهية إيرانية 
وقصر نظر لعالم عربي يصفق محتفيا 
بنجاح خطة الحرس الثوري الإيراني 

لبسط النفوذ على المنطقة.

مشهد مرتبك في البحر الأحمر

من يعيد العمالقة إلى الحديدة

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير

د.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

لا أحد يتحدث الآن عن اليمنيين 

تحت حكم الحوثي. تبدو 

المسألة تحصيل حاصل. لكن 

ما يقلق العالم والإقليم هو 

تأكيد الحوثيين على أنهم قوة 

لا يستهان بها في المنطقة 

قادرة على فرض شروطها
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 القاهرة - يعكس ســـعي القاهرة إلى 
تنويـــع مصادر الديـــون الخارجية حجم 
الضغوط المالية التي تعاني منها الدولة، 
إذ تواجه محنة حقيقية لتلبية احتياجات 
المســـتثمرين من الدولار لوجود أكثر من 
سعر في الأسواق، فضلا عن ارتفاع حجم 

الديون المطلوب سدادها الفترة المقبلة.
وقررت السلطات الاستفادة من أشكال 
أخرى من الديون، أبرزها طرح شـــهادات 
الكربون في الأسواق العالمية بالاستعانة 
بالبنك الدولي لترويجها، بعد الإعلان عن 
تدشـــين السوق الأفريقي الطوعي لتداول 
شـــهادات خفض الانبعاثات، والذي يبدأ 

تداولاته العام المقبل.
الاستفادة  على  المســـؤولون  ويراهن 
من الحوافز التي تتوفر مع وجود ســـوق 
كربـــون إلزامـــي، وهـــو مصدر مســـتدام 
لجـــذب الاســـتثمارات عبر طـــرح فائض 

الشهادات للبيع بالأسواق العالمية.
وتخطـــط وزارة الماليـــة أيضا لطرح 
”السندات المســـتدامة“ والتي تتنوع بين 
السندات الخضراء والزرقاء العام المقبل 

لجمع نحو مليار دولار.
وما يميز هذه الأدوات أنها منخفضة 
التكاليـــف مـــن حيـــث الفائـــدة، وتتمثل 
الأعباء في ســـداد الأقســـاط طويلة المدة، 
وتحصل الحكومة على فرصة للسداد مع 

عدم وجود مجال للتعثر.
ولا تتوقف الاســـتدانة عنـــد التمويل 
الأخضـــر، إذ كشـــف وزيـــر المالية محمد 
معيط عن إصدار البلاد لســـندات مقومة 
بالروبية الهندية بقيمة 500 مليون دولار 
العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تصدر 

فيها مصر سندات بالسوق الهندية.

وتكمن أهمية الخطـــوة في اعتبارها 
تنويعـــا لمصـــادر التمويـــل بالرهان على 
نجـــاح القاهـــرة في إصـــدار الســـندات 
المقومـــة بالعملات الصينيـــة واليابانية 
التـــي جمعت نحو 980 مليـــون دولار يتم 

سدادها باليوان والين.
ويتوقـــع أن تتوســـع الحكومـــة فـــي 
الاقتراض لجمـــع أكبر حصيلة من الديون 
بعد غموض برنامـــج الطروحات وتأجيل 
بيـــع أبـــرز الشـــركات، التـــي كان ســـيتم 
إدراجهـــا الشـــهر الجـــاري، ويعـــد وجود 
أكثر من سعر للعملة الأميركية في السوق 

المحليـــة ســـببا مباشـــرا لهـــذا التأخير.
وتكشفت تصريحات حكومية غير واضحة 
بشأن بيع شركة وطنية مملوكة للجيش ما 
عمق الغموض في المســـألة، بعدما أعلنت 
وزيرة التخطيط هالة الســـعيد أن الصفقة 
ســـتتأخر إلى العام المقبل من دون الكشف 

عن الأسباب.
وجاء كلام الســـعيد بعد أن أعلن مدير 
الصنـــدوق الســـيادي أيمـــن ســـليمان أن 
ديســـمبر الجاري بدايـــة الإعلان عن البيع 
الحقيقـــي لشـــركات الجيـــش، ممثـــلا في 

وطنية.
آخرين  مسؤولين  تصريحات  وأشارت 
إلـــى أن التأجيل جـــاء نتيجـــة تأخر فتح 
غرفـــة البيانات للشـــركات التي تعزم على 
الاســـتحواذ وعدم تلقي العروض النهائية 
من الشركات المزمع تنافسها على الشراء، 
خاصة شركتي إينوك وأدنوك الإماراتيتين، 

فيما تقدمت شركة طاقة عربية بعرضها.
ودخل الإعلان عن صفقة بيع حصة في 
وطنيـــة العام الثالث بلا تقدم ملحوظ، ولم 
يتضـــح حجم الحصة المســـتهدفة، رغم أن 
سليمان قال إنه ”سيجري بيع مئة في المئة 

من أسهم الشركة“.
وتأجلـــت صفقات بيع شـــركات إيلاب 
وإيثيكو والحفر الوطنية التي تتبع وزارة 
البترول من دون الكشـــف عن الأسباب، إذ 
كان مـــن المتوقع بيع حصص متنوعة فيها 
لشـــركة أبوظبـــي القابضـــة (أي.دي.كيو) 

مقابل 800 مليون دولار.
وقال خبير الاســـتثمار ســـعيد يونس 
إن ”تنويع الاقتراض وسيلة إيجابية لدى 
الحكومة لتغطية فجوة الدولار، وهي أداة 
تكلفتها غير مرتفعة كثيرا بشـــرط التعدد 
مقارنـــة بقصـــر التمويـــل بـــأدوات الدين 
التقليدية التي أصبحت غير مناســـبة مع 

ارتفاع الفائدة“.
جمعيـــة  عضـــو  يونـــس،  وأضـــاف 
مســـتثمري السويس، لـ“العرب“ أن ”سبب 
غموض برنامج الطروحـــات الذي راهنت 
الحكومـــة عليـــه كأداة لحـــل أزمـــة نقص 

الدولار هو عدم وجود سعر صرف مرن“.
وتســـعى الحكومـــة إلى وجود ســـعر 
صرف واحـــد عبر التمويـــلات الخارجية، 
والبضائع  الاســـتيراد  متطلبـــات  لتلبـــي 
المكدســـة فـــي الموانـــئ، بالتالـــي يتراجع 

الطلب على الدولار في السوق الموازية.
ومن شـــأن ذلك منـــح البنـــك المركزي 
فرصة لوجود ســـعر صرف مرن ليس عند 
المســـتويات الحالية التي تشهدها السوق 

السوداء.
ويمكـــن التفـــاوض على بيع شـــركات 
جديدة واستمرار برنامج الطروحات الذي 
لن يتوقف، لكـــن خطوة الاقتراض الحالية 
إرجـــاء لتحريـــر جديـــد للجنيـــه يصعب 

حدوثه.
واستأنفت القاهرة البرنامج في وقت 
ســـابق من هـــذا العام، عندمـــا حددت 35 

شـــركة لبيع حصص بها لمســـتثمرين من 
القطاع الخاص في إطار مســـاعي إنهاء 
أزمة العملـــة الأجنبية والوفاء بشـــروط 
برنامـــج الإصـــلاح مـــع صنـــدوق النقد 

الدولي.
وجرى بيع حصص من ثلاث شركات 
فقط للمستثمرين، وهم الشرقية للدخان، 
والمصريـــة للاتصـــالات، وشـــركة العـــز 
الدخيلـــة، بنحو مليـــار دولار، فيما كانت 
صفقة الشرقية للدخان الوحيدة التي تم 

تحصيل قيمتها بالعملة الأجنبية.
وتســـتهدف مصـــر جمـــع 5 مليارات 
دولار من برنامج فـــي الفترة بين أكتوبر 
الماضـــي ويونيـــو المقبـــل، لكـــن تحـــوم 
الشـــكوك حول تحقيق ذلك المستهدف ما 

لم تصل إلى سعر صرف واحد للدولار.
للحصول  الخطى  الحكومة  وتســـرّع 
على تمويـــلات عاجلة بالعملة الأميركية، 
مع احتدام الســـوق الموازيـــة، فضلا عن 
ارتفـــاع عجز الموازنة خـــلال الربع الأول 

من العام المالي الحالي.
سياســـة  أن  إلـــى  يونـــس  وأشـــار 
الاقتراض ليست مضرة، لكن إدارتها هي 
الأصعب، كمـــا أن الظـــروف التي تحيط 
بمصـــر منذ جائحـــة كورونا ثـــم الحرب 
الأوكرانية وأخيـــرا الحرب  الروســـية – 

الإسرائيلية في غزة.

واعتبـــر أن كل هذه الأســـباب عرقلت 
تعافـــي الاقتصـــاد والالتـــزام ببرنامـــج 
صندوق النقد، لكنها ســـترفع التمويلات 

من الجهات المانحة.
وتســـبب ارتفاع تكاليـــف الاقتراض 
في الضغط على المالية العامة، إذ اتســـع 
عجز الموازنة إلى 3.9 في المئة من إجمالي 
الناتج المحلي في الربـــع الأول من العام 
المالي الجاري الذي بدأ في يوليو الماضي 
من 2.1 في المئة بمقارنة ســـنوية، مدفوعا 

بفاتورة الفوائد المتزايدة.
وأكد ســـيد خضر المحلل الاقتصادي 
الاقتـــراض  أن  المصـــري  والأكاديمـــي 
بشـــكل عام أداة ســـيئة وتأثيره ســـلبي 
على الاقتصاد، لكن البُعد عن الاســـتدانة 
بالـــدولار هـــو العامـــل الأبـــرز فـــي تلك 

الخطوة الجديدة للحكومة.
ومع أهمية مســـاهمات الاقتراض في 
حل أزمة شح العملة على الأجل القصير، 
لكـــن ذلـــك يفاقم أزمـــة الديـــون، وهو ما 
اتضح من خـــلال فاتورة خدمـــة الديون 
والتـــي بلغـــت 477.5 مليار جنيـــه (15.5 

مليار دولار) في الربع الأول.
وتزيد تلـــك القيمة عن ضعف فاتورة 
الديون التي سُـــددت خـــلال الفترة ذاتها 
مـــن 2022 وســـجلت 216.9 مليار جنيه (7 

مليارات دولار).

 الرياض - أطلقت شركة البنية التحتية 
(إي. الســـعودية  الكهربائية  للســـيارات 

في.آي.كيو) الأحد مركزا للبحث وتطوير 
شواحن هذه الفئة من المركبات في مدينة 
الرياض، ويعد الأول من نوعه في منطقة 

الشرق الأوسط.
وتأتـــي الخطـــوة فـــي ســـياق خطط 
الحكومة لبناء قاعدة لتصنيع السيارات 
النظيفة وفي الوقت ذاته تحقيق أهدافها 
للحيـــاد الكربوني خـــلال العقود الثلاثة 

المقبلة.
ومن المتوقع أن يتم اســـتخدام المركز 
لمهام اختبار ودراسة مجموعة من أجهزة 
الشـــحن والبرمجيات، لضمان استخدام 

أفضل المعدات والبرامج في المجال.
وتنفذ الشـــركة خطة تتضمن انتشار 
5 آلاف شاحن في ألف موقع إستراتيجي 
بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف 

الاستدامة التي وضعتها الحكومة.

ويؤكـــد المســـؤولون التـــزام شـــركة 
إي.في.آي.كيو بالجودة والكفاءة وقيادة 
التطور في قطاع المركبات الكهربائية في 

جميع أنحاء البلاد.
للشـــركة  التنفيذي  الرئيس  واعتبـــر 
محمـــد بكر قزاز أن إطـــلاق مركز البحث 
والتطويـــر يشـــكل دلالة علـــى ”التزامنا 
بالجـــودة والتنميـــة المســـتدامة للبنيـــة 
فـــي  الكهربائيـــة  للســـيارات  التحتيـــة 

المملكة“.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية إلى قزاز قوله ”سيساعد المركز 
الرائد فنيّا على أن نكون دوما على اطّلاع 
علـــى أحدث الحلـــول الخاصـــة بتقنيات 
الشـــحن الســـريع لتوفير أفضـــل تجربة 

شحن للمستخدمين“.
وأضـــاف ”نريد ضمـــان تقديم حلول 
شـــحن موثوقة وفعالة لسائقي المركبات 

الكهربائية في السعودية“.

ويعد المركز ركيزة أساسية في إطار 
إســـتراتيجية الشـــركة التي تهدف إلى 

دعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وتركّـــز الشـــركة على نشـــر أجهزة 
الشـــحن عالية الجودة وضمان توافقها 
مع مختلف أنـــواع المركبات الكهربائية، 
ممـــا يمهـــد الطريـــق لنمـــو منظومـــة 
الســـيارات النظيفة في البلاد وتطورها 

بشكل مستدام.
وســـيكون للمركز دورٌ أساســـي في 
دعم مهام الشركة، التي تهدف إلى تقديم 
حلول شحن الســـيارات الكهربائية وفق 

أعلى معايير الجودة مـــن خلال اختبار 
أنواع مختلفة من أجهزة الشحن بعناية 

ودقة.
كمـــا أن المركز لا يعبر فقط عن التزام 
الشـــركة بالابتـــكار، بـــل يُعتبـــر أيضا 
خطـــوة بـــارزة علـــى مســـتوى تعزيـــز 
كفـــاءة شـــواحن الســـيارات الكهربائية 
وموثوقيتها وتوافقها مع مختلف أنواع 

المركبات.
وســـيمثّل كذلـــك محـــورا لتطويـــر 
الخبرات والمعرفة في مجال تكنولوجيا 
أجهـــزة الشـــحن، لتوفير الدعـــم اللازم 
السيارات  لسوق  المتطورة  للاحتياجات 

الكهربائية.
وكشـــفت مصادر مطلعة في سبتمبر 
الماضي أن الســـعودية تجري محادثات 
مـــع شـــركة تســـلا الأميركيـــة لصناعة 
الســـيارات الكهربائية لإقامة مصنع لها 

في البلاد.

 البصرة (العراق) - انعكســــت محاولات 
فرض الانضباط النقدي في أسواق صرف 
العملات فــــي الآونة الأخيــــرة على حياة 
العراقيــــين، الذيــــن باتــــوا يتذمــــرون من 

التدابير القاسية للتعامل بالدولار.
ويعجــــز الكثير مــــن المتعاملين، ومن 
بينهم الحارث حســــن الموظــــف في قطاع 
النفط بمدينة البصــــرة في جنوب البلاد، 
منــــذ أشــــهر عن ســــحب رواتبهــــم كاملا 

بالدولار من البنك.
ويقول خبــــراء إن الإجراءات التي تم 
تقنينهــــا قبل أشــــهر تعد مفارقــــة في بلد 
غني بالنفط وفي رصيده احتياطات هائلة 

بالدولار تخطّت المئة مليار.
لكــــن ظهور ســــوق موازيــــة للصرف، 
واعتمــــاد الســــلطات العراقيــــة قيودا في 
إطــــار تعزيز الرقابــــة المصرفيــــة امتثالا 
للقواعد الدوليــــة، التي تفرضها الولايات 
المتحدة، تسبب في تعقيد الحياة اليومية 

للسكان.
ويبلغ ســــعر الصرف الرسمي للدولار 
1320 دينارا، لكن لدى الصرافين يســــاوي 
1500 دينــــار وقــــد يصل إلــــى 1600 دينار. 
وباتــــت مكاتــــب صرف العمــــلات تتعامل 
مع الزبائن بحذر شــــديد بعد القبض على 
العشرات من الصرافين المتهمين بالتلاعب 

بالأسعار.
ويقول الحارث حســــن البالغ 37 عاما 
لوكالة فرانس برس ”منذ ثلاثة أشــــهر أو 
أكثــــر هناك صعوبة كبيــــرة في الحصول 

على الدولار من البنوك“.
ويناهــــز راتب هذا الموظف، المشــــرف 
على العمليات اللوجستية في حقل نفطي 

بجنوب العراق، 2500 دولار شهرياً.
ويوضح ”في الأشــــهر التــــي مضت، 
كنا نذهــــب إلى المصرف من أجل ســــحب 
الراتــــب، كانــــوا يقومون بمنحنــــا مبالغ 
بسيطة جدا على شكل دفعات بسبب عدم 

سيولة الدولار“.
ويشرح حسن أنه مؤخراً بات التوجه 
العام لدى البنوك إعطاء الرواتب بالدينار 
ووفقا لسعر الصرف الرسمي. لكنه يعتبر 
ذلك ”إشكالاً، لأن ســــعر الصرف الرسمي 
يختلف عن ســــعر السوق الموازية بنسبة 
20 فــــي المئة“، أي أن ”الراتب ســــيكون به 

تقليل“ من قيمته الحقيقية.
وأعلن البنك المركزي العراقي في بيان 
أنــــه قرّر اعتبارا من ينايــــر المقبل ”حصر 
كافة التعاملات التجارية وغيرها بالدينار 

العراقي بدلا من الدولار“ داخل البلاد.
وفي حين يمكن سحب الدولار نقدا من 
الودائع الموجودة سابقا بالعملة الصعبة 
بشــــكل طبيعي، ســــيصبح لزاما اعتبارا 
مــــن العــــام 2024 ســــحب كلّ حوالة مالية 
مــــن الخارج بالدينار حصرا ووفق ســــعر 

الصرف الرسمي.
الــــوزراء  رئيــــس  مستشــــار  ويؤكــــد 
للشــــؤون الماليــــة مظهر صالــــح أن ”هذه 
هــــي القاعدة التي هي جزء من الســــيادة 
النقدية، وإنما هناك اســــتثناءات“، تشمل 

خصوصا السفارات.
ويضيــــف لفرانــــس برس ”نعــــزز ما 
يسمى بالسيادة النقدية، لا يمكن التعامل 

بعملتين داخل الاقتصاد الوطني“.
لكــــن القيــــود تثيــــر الجــــدل وتعرقل 
مصالــــح العراقيين، فقــــد باتت الحوالات 
المباشــــرة خارج إطــــار البنوك غير ممكنة 
بالــــدولار، وتقتصر على الدينار بالســــعر 

الرسمي.
واعتمــــد القطــــاع المصرفــــي منصــــة 
مراقبــــة  منهــــا  الهــــدف  إلكترونيــــة، 
اســــتخدامات الدولار، وإحكام الســــيطرة 
على اقتصاد غير رسمي آخذ في الازدهار، 
فيما يجــــذب التهــــرب الضريبــــي بعض 

المستوردين والتجار.

وأقـــرّ رئيس الـــوزراء محمد شـــياع 
الســـوداني أنه عقب الإجراءات الجديدة 
تراجعـــت الكتلة النقدية بالعملة الصعبة 
المتوفـــرة في الســـوق مـــن ”200 إلى 300 
مليـــون دولار“ في اليوم إلى ”30 و40 و50 

مليون دولار“.
ويشـــرح حيدر الشـــاكري مـــن مركز 
أبحاث شـــاتام هاوس أن ”أحد الأسباب 
الرئيسية“ أمام تعزيز الطلب على العملة 
في الســـوق الموازية هو ”تهريب الدولار 
نحـــو دول وكيانات خاضعـــة لعقوبات، 

لاسيما إيران وسوريا“.
وفي ســـبتمبر الماضي قال السوداني 
إن التجـــار الذيـــن يتعاملون مـــع إيران 
يصبحـــون مرغمين علـــى التحـــول إلى 
الســـوق الموازية للحصـــول على العملة، 
لأن الجمهوريـــة الإســـلامية بلـــد ”عليه 
عقوبـــات، وغيـــر مســـموح لـــه تســـيير 

تحويلات مالية“.
وأكّـــد في الوقـــت نفســـه أن البنكين 
المركزيـــين فـــي العراق وإيران يناقشـــان 
”آلية“ مـــن أجـــل ”تنظيم التجـــارة“، من 
شـــأنها أن تقصم ظهر الســـوق الموازية، 

حسب تصريحه.

ويشـــير الشـــاكري كذلك إلـــى وجود 
”تجارة غير مشـــروعة“ لبعض المنتجات 

الخاضعـــة لـ“ضرائـــب مرتفعـــة“، مثـــل 
السجائر.

وأعلنـــت الحكومـــة أواخـــر نوفمبر 
الماضي عن تســـهيلات لدفع مســـتوردي 
والهواتف  والذهب  والسيارات  السجائر 
المحمولـــة إلـــى الحصـــول علـــى العملة 

الأجنبية عبر القنوات الرسمية.
أما في ما يتعلـــق بالمبادلات الثنائية 
فتشجع الســـلطات البنوك والمستوردين 
على استخدام عملات أخرى غير الدولار، 
مثـــل اليـــورو أو الدرهـــم الإماراتـــي أو 

اليوان الصيني.
ويدافع صالح عن القيـــود المصرفية 
التـــي تهـــدف إلـــى ”التحقـــق مـــن هذه 
التحويـــلات“، بهـــدف طمأنـــة ”المجتمع 
المالـــي الدولـــي ولـــدواع أيضـــا تتعلق 
بالمجتمع العراقي: هـــل هذه التحويلات 

تذهب فعلا إلى تمويل تجارة العراق؟“.
ويضيـــف أن ”ما يحـــدث لا علاقة له 
بقـــوة الاقتصاد العراقي، العـــراق اليوم 
في أعلى مستويات الاحتياطات الأجنبية 
فـــي تاريخه المالي“، إنما ”حدثت تغيرات 
هيكلية في مســـائل التعاطـــي مع العملة 

الأجنبية“.
ويذكّر مظهر كذلك أنه من أجل حماية 
البلـــد، الذي بلـــغ عدد ســـكانه 43 مليون 
نســـمة، مـــن التضخم فإنّ للمســـتوردين 
إمكانية الوصـــول إلى الدولار وشـــرائه 

بالسعر الرسمي، وهو أكثر إفادة.
ولا يتعلـــق الأمـــر خصوصـــا بالمواد 
الغذائيـــة والأدوية ومـــواد البناء. ويرى 
صالح أن ذلك ”يخلق جوا من الاستقرار، 

هذا الأمر مضاد للسوق الموازية“.
وعلى صعيد آخـــر بإمكان العراقيين 
ســـحب أمـــوال بالـــدولار قبل ســـفرهم، 
لكن ذلك أنتج إشـــكالية جديدة، بحســـب 

المتابعين.

يعتبر خبراء أن مصر أمام خيارات محدودة لحل أزمة شح العملة المتفاقمة 
بفعل انحســــــار العوائد المتدفقة من برنامج الطروحــــــات، ما يفرض عليها 
اللجوء إلى توسيع رقعة الديون، مع تقلص هوامش تحرك الحكومة لتوفير 

المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أفرزت القيود المفروضة على الدولار، ضمن مســــــاعي الســــــلطات النقدية 
العراقية لضبط ســــــعر الصرف في الســــــوق السوداء، حالة من الإرباك في 
تعاملات الناس بعدما عقدت التدابير المشــــــددة استخدام العملات الصعبة 

وجعلتهم أمام وضع لم يعتادوا عليه.

مصر تنوع الاقتراض وسط

غموض في برنامج الطروحات
الحكومة تستعين بالبنك الدولي والهند بهدف إرجاء تعويم الجنيه

من أين جئت بالدولارات؟

تجارة بعيدة عن الرقابة

إطلاق مركز لتطوير شواحن
المركبات الكهربائية في السعودية

القيود على الدولار

تربك حياة العراقيين

يجب تلقي التمويلات 

الخارجية عاجلا مع مد 

آجال السداد

سيد خضر

الخطوة تعتبر وسيلة 

لسد فجوة الدولار 

بشرط تعددها

سعيد يونس

تهريب الدولار غذى 

تعاملات السوق 

السوداء في العراق

حيدر الشاكري

تقنين السحب جزء 

من السيادة النقدية، 

وهناك استثناءات

مظهر صالح

المركز يدل على 

التزامنا بجودة البنية 

التحتية واستدامتها

محمد بكر قزاز

يق



 إســطنبول - شــــكلت صفقــــة الخطوط 
التركية مــــع صانع الطائــــرات الأوروبية 
أيرباص انعطافة كبيرة في ســــوق السفر 
العالمي الآخذ في النمو وســــتكون بمثابة 
دفعة قوية لإســــطنبول حتى تصبح مركزا 

دوليا للطيران في غضون سنوات.
وطلبت الشركة رسميا نهاية الأسبوع 
الماضي أكثر من 200 طائرة أيرباص كجزء 
مــــن اتفاقيــــة تبلــــغ قيمتها المليــــارات من 
الدولارات لدعم صناعة السياحة الضخمة 
التي تعول عليها أنقرة في جني الإيرادات 
وتعزيــــز الاحتياطــــي النقدي مــــن العملة 

الصعبة.
وأوضــــح رئيســــها التنفيــــذي بــــلال 
أكشــــي عقب الإعلان أن العــــدد الإجمالي 
للطائرات الجديدة قد يصل إلى 355، وهو 
ما ســــيجعل من الصفقة واحدة من الأكبر 
في تاريــــخ صناعة الطيران، إلا أن الأعداد 

اختلفت بين الخطوط التركية وأيرباص.
وقالــــت الخطــــوط التركية فــــي بيان 
الجمعــــة الماضيــــة إنها ”قدمــــت طلبيات 
لشــــراء 220 طائرة، بما فــــي ذلك 70 طائرة 
عريضة البدن من طراز أي 350 للمسافات 
الطويلة و150 طائرة من طراز أي 321 نيو 

ذات الممر الواحد“.
وحصلت أيضا على حقوق شراء 135 
طائرة أيرباص إضافية تشــــمل شــــراء 20 
طائرة بعيدة المدى من طراز أي 350 – 900 
، فضــــلا عن 15 طائرة مــــن طراز أي 350 – 

1000 الأكبر حجما.

وأفــــادت أيرباص بأن عــــدد الطائرات 
الجديــــدة هــــو 220 فقــــط، وأن الطائــــرات 
العشــــر الأخرى سبق للشــــركة التركية أن 
طلبتهــــا في ســــبتمبر الماضي. وأشــــارت 
إلــــى أن الطلب الجديد يشــــمل 150 طائرة 
مــــن طــــراز أي 321 نيو و60 مــــن طراز أي 

.900 – 350
وتبلــــغ القيمــــة الدفتريــــة للطائــــرات 
المطلوبــــة نحو 40 مليــــار دولار. لكن غالبا 

ما يكون الســــعر النهائي للطائرات أدنى 
من قيمتها نظرا لتقديم الشركات الصانعة 

تخفيضات للطلبات الكبيرة.
ويؤكد الاتفاق، الذي كان قيد المناقشة 
منذ أســــابيع، على الانتعــــاش القوي في 
السفر الجوي الدولي. وارتفع الطلب على 
أكبــــر الطائرات في الصناعــــة بعد الركود 
المطــــول خلال جائحة كورونــــا التي أثرت 

بشدة على السفر لمسافات طويلة.
وبلغ تراكم الطلبيات لكل من أيرباص 
ومنافســــتها الأميركية بوينغ مســــتويات 
قياسية مع مسارعة شركات الطيران حول 
العالم إلى تقديم طلبات الشراء هذا العام 
وتأمين فترات التســــليم الشحيحة بشكل 

متزايد.
وتمثل الصفقــــة دفعة أخرى لشــــركة 
رولــــز رويــــس البريطانيــــة، التــــي تعمل 
إكــــس. ترينــــت  طــــراز  مــــن  محركاتهــــا 

أي  طائــــرات  تشــــغيل  علــــى  دبليو.بــــي 
350 المســــتخدمة فــــي الرحــــلات الطويلة.
كما ستجعل هذه الطلبية الخطوط التركية 
أكبر مشــــغل لطائرات أي 350 المستخدمة 
لمحركات ترينت إكس.دبليو.بي في العالم.
للشــــركة  التنفيــــذي  الرئيــــس  وقــــال 
البريطانيــــة توفــــان إرجينبيلجيتــــش إن 

الاتفاقية ”دليل علــــى أن الإجراءات، التي 
نتخذهــــا لتحويل رولز رويس إلى شــــركة 
تنافســــية عالية الأداء ومدعومــــة بالنمو 

المربح، تؤتي ثمارها“.
ويرى خبــــراء الصناعــــة أن الخطوط 
التركيــــة تعمــــل علــــى أن تكــــون المنافس 
الرئيســــي لشــــركات طيــــران إقليمية مثل 
طيــــران الإمــــارات، التــــي تملك أســــطولا 
نشطا حاليا يتجاوز 250 طائرات وتخطط 
لتعزيزه بعشــــرات الطائرات في السنوات 

القليلة المقبلة.
وأوضحــــوا أنه لكي تحصــــل طيران 
الإمارات على المســــافرين مــــن لندن، مثلا، 
يجــــب أن ترســــل طائرة مســــافات طويلة 
لنقلهم إلى دبي ثم إلى وجهات أخرى أبعد 

وبالذات أفريقيا وآسيا الوسطى.
في المقابل يمكــــن للخطوط التركية أن 
ترسل أيرباص 320 أو 321، وتأتي بهم إلى 
إسطنبول ليستقلوا طائرة أكبر تطير بهم 

لمسافات طويلة.
وأشــــاروا إلــــى أن الشــــركة التركيــــة 
ســــتنافس بقوة مــــع دعم الأســــطول على 
وأســــتراليا،  الأقصــــى  الشــــرق  أســــواق 
وبالتالــــي حيــــازة أكبر من حركة الســــفر 

العالمي.

ولـــدى المســـؤولين خطـــط لإضافـــة 
54 مســـارا جديـــدا بمـــا في ذلـــك 22 إلى 
أوروبا، و13 إلى الشـــرق الأقصى وآسيا 
وتسعة إلى الأميركتين. وتقوم المجموعة 
أيضا بتوســـيع النطاق الدولي لناقلتها 

منخفضة الكلفة أناضول جت.

وتعـــد الخطـــوط التركيـــة، المملوكة 
بنســـبة 49 فـــي المئـــة لصنـــدوق الثروة 
التركـــي، من بين جواهر التاج في البلاد، 
وهي تســـعى إلى النمو بشكل كبير خلال 

العقد المقبل.
ودعم الرئيس رجـــب طيب أردوغان، 
الـــذي أُعيـــد انتخابه في مايـــو الماضي، 
وجود شركة طيران محلية كبرى لتساعد 
علـــى وضـــع تركيـــا واقتصادهـــا البالغ 
حجمـــه 900 مليـــار دولار علـــى الخارطة 

العالمية.

وتأتــــي هــــذه المشــــتريات فــــي وقــــت 
تسعى فيه الحكومة إلى جذب تدفقات من 
العملات الأجنبية لتضييق العجز الهائل 

في الحساب الجاري.
وقــــال رئيس مجلــــس إدارة الشــــركة 
أحمد بــــولات ”نعزز مكانتنــــا الرائدة في 
الطيران العالمي، ونســــهم في تبوء الدولة 

الصدارة بصفتها مركزا للطيران“.
وأكــــد أن ”هذا الاســــتثمار يعد علامة 
فارقــــة حاســــمة فــــي المزيــــد مــــن التطور 
لصناعة الطيران فــــي تركيا“، مضيفا أنه 
سيسهم في ”بروز البلاد كمركز للطيران“ 
و“ســــيكون له تأثيــــر إيجابــــي كبير على 

السياحة“ في البلاد.
وتعد الســــياحة مصدرا مهما للعملة 
الصعبة، حيــــث حققت تركيــــا حوالي 42 
مليــــار دولار مــــن عائــــدات الســــياحة في 
الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وفقا 

للإحصاءات الرسمية.
وتتجه رحلات الشركة إلى معظم دول 
العالم، وتســــتخدم مركزها في إسطنبول 
بمثابة مطار رئيســــي لتغييــــر الرحلات. 
وقد أعلنت لأشهر رغبتها في تقديم طلبية 
شراء كبيرة، إذ تهدف إلى مضاعفة حجم 

أسطولها تقريبا خلال العقد المقبل.

 إســطنبول - كشــــفت مصادر مطلعة 
الأحــــد أن مجموعــــة موانــــئ أبوظبــــي 
على وشك شــــراء حصة في ميناء تركي 
رئيسي، في مؤشر إضافي على التقارب 
بيــــن الإمــــارات وتركيــــا بعــــد خلافات 

جيوسياسية مريرة.
لرويتــــرز  منهــــا  مصــــدران  وقــــال 
إن موانــــئ أبوظبــــي المملوكــــة للدولة 
”ستســــتثمر بموجب الاتفــــاق المحتمل 

فــــي كيــــان يؤسســــه صنــــدوق الثروة 
التركي لإدارة ميناء إزمير على ســــاحل 

بحر إيجه“.
ويعــــد هــــذا المينــــاء، الــــذي تبلــــغ 
مســــاحته 902 ألــــف متر مربع، ســــابعة 
كبــــرى البوابات التجاريــــة البحرية في 
تركيا من حيث حجم الحاويات والثالث 

عشر من حيث حمولة البضائع.
ويعتبر برنامج تحســــين في خليج 
إزميــــر حتــــى تتمكــــن الســــفن الكبيرة 
مــــن اســــتخدام الميناء أحد المشــــاريع 
المطروحــــة من أجل جعلــــه أكثر حركية 

ونشاطا.
ولم يتضح بعد حجــــم الحصة لكن 
أحــــد المصــــادر، التي طلبت عــــدم ذكر 
أســــمائها ليتســــنى ذكــــر تفاصيــــل عن 
الاتفاق الذي لم يبرم بعد، قال إن ”قيمة 

الاتفاق تبلغ نحو 500 مليون دولار“.
(أي. القابضــــة  الشــــركة  وبــــدأت 
دي.كيــــو)، وهي أحد صناديــــق الثروة 
الســــيادية لإمــــارة أبوظبــــي والمالكــــة 
لأغلبية المجموعة، قبل عامين في تنفيذ 
خطة للتوسع خارجيا عبر شراء أصول 

وإدارة العديد من الموانئ.
وتأتي الصفقــــة المحتملة في وقت 
تســــعى فيه الحكومة التركية إلى جذب 
وتيرة  لتســــريع  أجنبيــــة  اســــتثمارات 
الابتعــــاد عن سياســــات اقتصادية غير 
تقليديــــة انتهجتهــــا البــــلاد لســــنوات 
ودفعت التضخم إلى ارتفاع حاد وهوت 

بقيمة العملة المحلية.
وتقــــوم الموانئ بدور أساســــي في 
التحــــول الإســــتراتيجي فــــي عمليــــات 
التصنيع حول العالم بعد أن كشف وباء 
كورونــــا عــــن نقاط ضعــــف وثغرات في 
سلاســــل الإمداد. كما أدت زيادة التوتر 
الجيوسياســــي في العالــــم إلى حدوث 
تغييرات إذ أصبحت الشــــركات تسعى 
لتقريب مراكز الإنتاج من أسواق البيع.

أبوظبي تقترب

من شراء حصة

في ميناء تركي
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المســـؤولين  يحـــدو   - الخرطــوم   
الســـودانيين تفاؤل من أن موسم حصاد 
حبوب الموسم المقبل سيكون وافرا قياسا 
بالعـــام الحالـــي، ما قد يجعـــل الحكومة 
تلتقـــط أنفاســـها بعض الشـــيء خاصة 
مع موجة خفوت الأســـعار في الأســـواق 

العالمية.
ورجحت وزارة الزراعة أن تتضاعف 
محاصيـــل الحبـــوب رغـــم العديـــد مـــن 
المنغصات في مقدمتها التغيرات المناخية 
والحـــرب وقلـــة الدعـــم للقطاع بســـبب 

الأوضاع المالية السيئة.
وأكد صـــلاح الديـــن شـــريف طمبل 
وكيل الوزارة أن المؤشرات تبشر بإنتاج 
نحو 10 ملايين طن من الحبوب الغذائية 
للموسم الصيفي مقارنة بإنتاج 8 ملايين 

طن في الموسم السابق.
ويملك البلـــد الذي كان فـــي فترة ما 
يوصف بـ“سلة المنطقة العربية“ مقومات 
الاســـتثمار في القطاع مع وفرة الأراضي 
الصالحة للزراعة بمساحات شاسعة غير 

مستغلة.
ولكـــن القطاع أصبـــح اليـــوم بفعل 
تراكم الأزمات وســـوء إدارة المســـؤولين 
لهـــذا المجـــال الحيـــوي غير قـــادر على 
تحقيـــق الاكتفـــاء الذاتـــي مـــن حاجاته 
فـــي  الاســـتهلاكية  الغذائيـــة  للمـــواد 
ظـــل نقـــص الدعـــم الحكومـــي والتغير 

المناخي.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن حجـــم 
الاســـتهلاك المحلي من الحبـــوب يبلغ 5 
ملايين طن. ويعتمد حوالي ثلث الســـكان 

البالغ عددهم الإجمالي 46 مليون نســـمة 
على المساعدات الإنسانية.

ويمر البلد حاليا بأوضاع صعبة مع 
تفاقم مشكلة الجفاف وقلة الأمطار وزادت 
من تعقيـــدات الأمن الغذائي الحرب التي 
اندلعت منـــذ أبريل الماضي والتي جعلت 

السكان في وضع لا يحسدون عليه.
ويـــدور نـــزاع بـــين الجيـــش بقيادة 
عبدالفتاح البرهان ونائبه الســـابق قائد 
قوات الدعم الســـريع محمد حمدان دقلو. 
وتقـــول الأمم المتحدة إن الحـــرب دفعت 
حوالي 6.8 مليون شخص على الفرار من 

منازلهم.

وأوضح طمبل أن ملامح خطة الموسم 
2024 بدأت بتكوين لجنة  الزراعي 2023 – 
الطوارئ بغرض إنجاح الموسم الذي أتى 
في ظل الاضطرابات الأمنية الناجمة عن 
الحـــرب التي أثرت على عدد من الولايات 
(المحافظات) خاصـــة الخرطوم و كردفان 

ودارفور.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـودانية 
الرسمية إلى طمبل قوله إن الخطة كانت 
تهـــدف إلـــى زراعـــة 60 مليون فـــدان في 
القطاعين المطري والمروي إلا أنها تقلصت 
إلـــى 47 مليون فدان وما تم زراعته فعليا 

هو 37 مليون فدان فـــي كل الولايات عدا 
الولايات المضطربة سالفة الذكر“.

وفيما يختص بزراعة الموسم الشتوي 
لمحصول القمح، أكد أن الخطة تهدف إلى 
زراعـــة 500 ألف فدان مـــع الاعتماد على 

زيادة التقاوي.
وعزا طمبـــل عجـــز وزارة المالية في 
تحديد الســـعر التركيزي لمحصول القمح 
لارتفـــاع كلفـــة الزراعـــة مقارنـــة بالقمح 

المستورد.
وأشـــار إلى التحديـــات التي جابهت 
الموســـم ومن ضمنهـــا تقاريـــر الأرصاد 
الجوية التي أشـــارت إلـــى تدني الأمطار 

إلى دون المتوسط.
لكن الوزارة تمكنت من تلافي المشكلة 
باللجوء إلى استخدام التقاوي المحسنة 
من الحبوب ســـريعة النضـــج والمقاومة 
للجفـــاف بالإضافة إلى تقنيـــات حصاد 

المياه في القطاعين المطري والمروي.
ومنذ الصيف الماضي شرع السودان 
في تنســـيق جهوده بغية إعـــادة التركيز 
علـــى اســـتخدام البـــذور الأصليـــة فـــي 
محاولـــة لتعزيـــز إنتاجيـــة المحاصيـــل 
أمـــلا في تجـــاوز موجـــة الجفـــاف التي 
تضـــرب البـــلاد منـــذ ســـنوات والتـــي 
جعلـــت الزراعة مـــن أضعـــف القطاعات 

مردودية.
وقدمت منظمة الأغذية الزراعة (فاو) 
حوالـــي 980 مليـــون طـــن مـــن التقاوي 
المحســـنة، زرعت في 20 مليـــون فدان من 
إجمالي 37 مليون فـــدان تنوي الخرطوم 

زراعتها.

 عمــان - يواجـــه المعنيـــون بالقطاع 
صعبـــا  اختبـــار  الأردن  فـــي  الزراعـــي 
للمواءمـــة بـــين متطلبـــات الاســـتهلاك 
المحلي والضغـــوط المنجرة عن التقلبات 
العالميـــة للمنـــاخ، فـــي ظـــل التحديات 
الكبيرة المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي.

وتفرض قضية توفير الغذاء نفســـها 
بقوة علـــى الأردنيين بعدما باتت تضيق 
علـــى البلاد محـــدودة المـــوارد أكثر، في 
ظل المخاوف من نقص الإمدادات بشـــكل 
أكبر لأســـباب داخلية تتعلـــق بالتمويل 
والجفـــاف وأســـباب خارجيـــة تتعلـــق 

بالصدمات الخارجية.
ولدى المســـؤولين قناعة بأن القطاع 
يتمتع بإمكانيات نمو غير مستغلة وإذا 
ما تمت معالجتها فإنه ســـيتطور رغم ما 

يواجهه من تحديـــات كبيرة على المديين 
المتوسط والطويل. 

وكشـــفت وزارة الزراعة أن الحكومة 
خصصـــت نحـــو 40 مليون دينـــار (56.9 
مليـــون دولار) كنفقـــات اســـتثمارية في 
ميزانيتهـــا للعام المقبل مـــن أجل إيقاظ 

المكامن المهملة في القطاع.
ولكـــن هـــذا المبلغ لـــن يكـــون كافيا، 
بحســـب الخبراء، إذ قد تحتاج الحكومة 
مـــع  واتفاقيـــات  شـــراكات  عقـــد  إلـــى 
مســـتثمرين وجهات مانحة لجعل خطط 

تطوير هذا المجال أكثر واقعية.
وقال وزير الزراعة خالد الحنيفات إن 
توجه بلاده نحـــو الزراعة ”بات واضحا 
من خـــلال الاهتمـــام الملكي والمســـارات 
التوســـع  تشـــمل  التـــي  الواضحـــة، 

بالتصنيع وتغيير النمط الزراعي وفتح 
أسواق تصديرية ودعم المزارعين“.

وتـــؤدي التغيـــرات المناخيـــة أيضا 
إلى تفاقم شـــح المياه بشكل كبير وزيادة 
مخاطر الجفاف، مما يؤثر على الإنتاجية 
الزراعية وسبل كسب العيش في المناطق 

وخاصة في القرى والأرياف.

وأكـــد خلال لقـــاء مع جمعيـــة رجال 
الأســـبوع  أواخـــر  الأردنيـــين  الأعمـــال 
الماضي أن الحكومة ”تســـعى إلى تعظيم 
القيمة المضافة للزراعـــة بالاقتصاد رغم 

شح المياه“.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن القطاع 
يســـتهلك نحو 75 في المئة مـــن إجمالي 
اســـتهلاك الأردن للمياه، وهـــو من أكبر 
القطاعـــات المشـــغلة للاجئين الســـورين 

والأردنيين الأقل حظا.
وعلاوة علـــى ذلك، فقد أدّت مجموعة 
من العوامل الهيكلية، مثل فقدان خطوط 
النقل الرئيسية عبر سوريا في السنوات 
الماضيـــة ونقص الاســـتثمار فـــي البنية 
التحتية لسلسلة التوريد، إلى انخفاض 
القدرة التنافســـية في الأســـواق المحلية 

وتراجع صادرات البلاد.

ــــــة التركية  تســــــعى الخطــــــوط الجوي
ــــــة على ســــــوق الطيران  إلى الهيمن
والسفر خلال العقد المقبل، وخاصة 
ــــــة، مع تعزيز  في المســــــافات الطويل
أسطولها بالعشــــــرات من الطائرات 
ضمن صفقة ضخمــــــة مع أيرباص 
اعتبر مسؤولون وخبراء أنها الأكبر 

في تاريخ الشركة.

الخطوط التركية تسعى إلى الهيمنة على سوق الطيران
الشركة تغذي المنافسة في الرحلات الطويلة وتدعم إسطنبول كمركز للطيران بصفقة ضخمة مع أيرباص

ما هو أكثر المطارات ازدحاما؟

كيف يبدو أفق غذائكم؟

تفاؤل سوداني بزيادة حصاد

الحبوب في الموسم المقبل

الأردن يكافح لإيقاظ مكامن

قطاع الزراعة المهملة

نتوقع إنتاج 10 ملايين 

طن ارتفاعا من 8 

ملايين طن

صلاح الدين طمبل

56.9
مليون دولار مخصصات لتطوير 

القطاع في عام 2024 وفق 

وزارة الزراعة

200
طائرة، منها 70 طائرة عريضة 

البدن، حجم الطلبية مع خيار شراء 

135 طائرة إضافية

ّ

هذا الاستثمار علامة 

فارقة في تطور هذه 

الصناعة بالبلاد

أحمد بولات

بر



 جدة (السعودية) - أسدلت هيئة الأدب 
والنشـــر والترجمة، الســـبت، الستار على 
معـــرض جـــدة للكتـــاب، الـــذي أُقيم تحت 
بمشاركة أكثر من  شـــعار ”مرافئ الثقافة“ 
1000 دار نشـــر محليـــةٍ، وعربيـــة، ودولية 

موزعة على 400 جناح.
ورفع الرئيس التنفيـــذي لهيئة الأدب 
والنشـــر والترجمة الدكتور محمد حســـن 
علـــوان الشـــكر للقيادة الحكيمـــة على ما 
يحظـــى به قطـــاع الثقافـــة من دعـــمٍ غير 
محدود، مثمناً متابعة وتوجيه الأمير بدر 
نا  بـــن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، مبيِّ
أن معـــرض جدة للكتاب كان رابع معارض 
الكتب فـــي المملكـــة، وآخرها لهـــذا العام 
ضمن مبـــادرة ”معارض الكتـــاب“، إحدى 
مبـــادرات الهيئة الإســـتراتيجية، على أن 
يكون معرض الشرقية للكتاب أول معارض 

الكتاب لعام 2024.
وقـــدّم معـــرض جـــدة للكتـــاب علـــى 
مـــدى 10 أيـــام متواصلـــة رحلـــةً معرفية 
شـــاملة ومتكاملـــة مـــن خـــلال برنامـــج 
ن مما يزيـــد عـــن 80 فعالية،  ثقافـــي مكـــوَّ
اشـــتملت على نـــدوات ثقافية، وجلســـات 
حوارية، وأمســـيات شـــعرية ضمت نُخبة 
مـــن الشـــعراء، وورشِ عمـــلٍ مُثريـــة فـــي 
مجال صناعة النشـــر والقصص المصورة 
”الكوميكس والمانغـــا“، إضافةً إلى فعالية 
”حديـــث كتـــاب“ و5 عروضٍ من مســـرحية 

”المـــلاذ الأخير“، و4 عروضٍ من مســـرحية 
”حكاية شاعر“.

وأتاحت هيئة الأدب والنشر والترجمة 
الفرصة للكتّاب السعوديين المستقلين عبر 
ركن المؤلف السعودي، الذي يُعطي الفرصة 
لأكثر من 100 عنوان لمؤلفين سعوديين، من 
ذوي النشـــر الذاتي؛ لعرض كُتبِهم للزوار 

وبيعهـــا لصالحهم، وذلـــك في إطار تمكين 
اب الســـعوديين من بيع كتبهم، ودعم  الكُتَّ
المؤلف الســـعودي لنشـــر إنتاجـــه الأدبي 

والفكري.
ولقـــي جناح الطفل إقبالا واســـعا من 
الأطفـــال وأســـرهم، الذيـــن أبـــدوا تفاعلاً 
كبيرا مع الفعاليات والأنشطة التي قُدّمت 
على مـــدى أيام المعـــرض، ومزجت التعلم 
بالاســـتمتاع عبـــر ورش المســـرح والدمى 
والأزيـــاء والطهـــي والموســـيقى وورشـــة 
صناعة القصص المصـــورة وتقنية إيقاف 
الحركة، إلى جانب منطقة الكتابة واللعب 

الحسي.

وســـجّلت مبادرة ”عام الشعر العربي 
2023“ حضورهـــا فـــي معرض هـــذا العام 
مـــن خلال إقامـــة مجموعة من الأمســـيات 
الشعرية. كما أفرد المعرض منطقة خاصة 
للمانجا والأنمي، والتي حفلت بالعديد من 
الأنشـــطة التفاعلية في ظل وجود عدد من 
دور النشر المتخصصة في مجال القصص 
المصـــورة اليابانية (المانغـــا)؛ لبيع الكتب 
والمقتنيـــات، والتي لقيت تفاعلا واســـعا 
من زوار المعرض ومرتاديه، وجذبت إليها 
جمهورا واســـعا من محبي هذا النوع من 

الفن.
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 العيــون (المغــرب) - تعيـــش مدينـــة 
العيـــون منـــذ الجمعة على إيقـــاع الدورة 
الخامســـة لمهرجـــان القصيـــدة البدويـــة 
الحســـانية، بمشـــاركة حوالـــي خمســـين 

شاعرا من الجهات الجنوبية الثلاث.
وتهدف هذه التظاهـــرة، التي تنظمها 
والتواصـــل  والثقافـــة  الشـــباب  وزارة 
– قطـــاع الثقافـــة، بإشـــراف مـــن المديرية 
الســـاقية  الجهويـــة للثقافـــة بالعيـــون – 
الحمـــراء وبشـــراكة مـــع ولايـــة الجهـــة 
ووكالة الجنـــوب والمجالس المنتخبة، إلى 
إعطاء ديناميكية جديدة للمشـــهد الثقافي 
والفني بالجهـــة، وإبراز وتثمـــين الثقافة 

والتراث المحليين.
ويـــروم هـــذا المهرجـــان، المنظم تحت 
شـــعار ”لغـــن الحســـاني: قيم، إشـــعاع، 
وانتماء“، صون وتثمين القصيدة البدوية 
الحســـانية عبر التوثيـــق والجرد وإحياء 
تقاليـــد وأجواء نظـــم القصيـــدة البدوية 
الحســـانية المغربية، وفســـح المجال أمام 
الجمهـــور للمشـــاركة الحيـــة فـــي أجواء 

فعاليات المهرجان.
وقـــال المدير الجهوي لقطـــاع الثقافة، 
حمـــودي فلالـــي، إن هـــذا الملتقـــى، الذي 
أضحـــى موعدا ســـنويا، ينـــدرج في إطار 
تفعيل مقتضيـــات الدســـتور الرامية إلى 
العنايـــة بالثقافـــة الحســـانية، باعتبارها 
جزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية 

الموحدة.
وأضاف أن هذه التظاهرة تندرج أيضا 
في إطـــار تنفيذ سياســـة وزارة الشـــباب 
والثقافـــة والتواصل الراميـــة إلى حماية 
وصيانة التراث الثقافي الشـــفهي المغربي 
المتنوع لاسيما المكون الحساني، كما تأتي 
في سياق المسلسل التنموي الشامل الذي 
تشـــهده الأقاليم الجنوبية للمملكة بقيادة 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس، 

مشـــيرا إلى أن هذا الحـــدث يتوخّى منح 
ديناميكية للمشـــهد الثقافي بهذه الجهة، 
باعتباره  الحســـاني  للتـــراث  والترويـــج 

رافعة للتنمية.
وســـجل الفلالي أن هذه الدورة تتميز 
بتكريم بعض القامات الأدبية والشـــعرية، 
والقيـــام بتوثيق ســـمعي بصري للمنتوج 
الأدبي، وإصدار كتـــاب خاص بالمهرجان، 
إلى جانب القراءات الشعرية التي ستنظم 
خلال جلسات تنافســـية للشعر الحساني 
لفائـــدة الشـــباب، فضـــلا عـــن تخصيص 

جوائز لفائدة الجمهور.

ويشـــارك في هذه النسخة شعراء من 
مختلـــف أقاليـــم جهة العيون – الســـاقية 
الحمـــراء، بالإضافـــة إلـــى شـــعراء مـــن 
واد نـــون والداخلـــة –  جهتـــي كلميـــم – 
وادي الذهـــب، وفـــرق موســـيقية تراثيـــة 
حسانية، وذلك وفق منظور متنوع يعكس 
الديناميكية الثقافية التي تشهدها الأقاليم 

الجنوبية للمملكة.
وتميز حفـــل افتتاح هذه الدورة، الذي 
حضـــره والـــي جهـــة العيون – الســـاقية 
الحمـــراء عامل إقليم العيون عبدالســـلام 
بكـــرات ورئيـــس مجلـــس الجهة ســـيدي 
حمدي ولد الرشـــيد وعدد مـــن المنتخبين 
وفعاليات محلية، بتكريم شعراء بالأقاليم 

الجنوبية للمملكة.

 تتميز تجربة الشاعر والمترجم المصري 
الحســــين الخضيري بثراء يتجلى في كون 
رؤاهــــا وأفكارهــــا تتشــــكل مــــن جماليات 
واقــــع الحياة فــــي جنوب مصــــر، وتحمل 
والقبطيــــة  الفرعونيــــة  الحضــــارات  روح 
والإســــلامية، حيث لم تغادر الجنوب دون 
أن تفقــــد التواصــــل العميق مــــع تجليات 
الحداثــــة الشــــعرية فــــي بعديهــــا العالمي 
والعربي، فقــــد ألقت الترجمــــة بتأثيراتها 

وانعكاساتها فأثّرت المخيلة وتشكيلاتها.
في هذا الحــــوار مع الخضيري نضيء 
البدايــــات ونتعــــرف على طبيعــــة التكوين 
وأثــــر البيئة في جنوب مصــــر على مجمل 

تجربته.
يقــــول الخضيــــري ”بــــدأت رحلتي مع 
الشــــعر، مبكــــرًا، حيــــث تلقفت أذنــــاي ما 
كانــــت تردده أُمي دومًا على مســــامعي من 
الشــــعر، وتحفظه عن ظهر قلب، من أشعار 
أحمــــد شــــوقي وحافــــظ إبراهيــــم ومحمد 
الهراوي وأبي نواس وغيرهم من الشعراء، 
ومعارضاتهــــم، فحفظت عنها ورحتُ أردده 
حــــين أخلــــو إلــــيّ. وقــــد توطــــدت علاقتي 
بالشــــعر، فيما بعد طالعت دواوين صلاح 
عبدالصبــــور وأمل دنقل، ومحمود درويش 
وغيرهم من الشعراء الذين أثرَوا وما زالوا 
يثرون ذائقتنا الشعرية. ولأن المشاق بدأت 
منذ الصغر، فالشــــعر رفيق درب ووليد ألم، 
وواحة بوح، فكان رسولي إلى مَن لا رسول 
بينــــي وبينه، فحــــين يتعذر البــــوح عليك، 
تواتيك القصيدة طوقَ نجاةٍ إلى ما تريد“.

قصائــــدي  أُولــــى  ”كانــــت  ويضيــــف 
رســــائل حب عجز لســــاني عن البوح بها، 
بدأت بالنشــــر على صفحات مجلة الشاهد 
التــــي كانت تصدر من قبــــرص، ثم تتابعت 
القصائد واتســــعت رقعة البوح، وشَــــملت 
مجلات مصرية وعربية أُخرى. على أنّي لم 
أقنع بمنابر الصحف والمجلات والدوريات 
الأدبية، ولعشقي للإذاعة المصرية والعربية 
فقد عرفــــت قصائــــدي طريقها إلــــى إذاعة 
طنجة المغربية، وإذاعة الشباب والرياضة، 

وأخيرًا البرنامج العام“.
ويضيف لـ“العرب“، ”إلى جانب الشعر 
كتبــــت القصــــة القصيرة وراســــلت برامج 
إذاعية عــــدة، وأُذيعت لي قصــــة في إذاعة 
لندن. وفي مرحلة بدايات النضج دلَّني أحد 
الأصدقاء على نادي الأدب بالأقصر، والذي 
لم أكُن أدرك وجوده ولا بالدور الكبير الذي 
كان ومــــازال يقــــوم بــــه، فالتحقــــت بنخبة 
رائعة من الشــــعراء والأدباء كانوا جميعًا 
عونًا مخلصًا في درب الشــــعر والأدب الذي 
لا يكــــف عن مفاجآته أبدًا، مــــذ عزمتُ على 
السير فيه. في هذا النادي فوجئت، وفوجئ 
الأصدقــــاء معي، بأن لــــديّ مجموعة كاملة 
تصلــــح للنشــــر، فكانت ديــــوان ’أُغنية لغدٍ 
بعيد‘ ونُشــــرت عام 2009 عــــن هيئة قصور 

الثقافة“.
الشــــعرية  مســــيرتي  ”بــــدأت  ويقــــول 
المتواضعة والمحدودة بالقصيدة العمودية 
ثــــم قصيــــدة التفعيلة ثــــم قصيــــدة النثر، 
والقصيدة العامية أيضًا، بل والأغنية. بعد 
صــــدر لي ديوان  ديوان ’أغنيــــة لغدٍ بعيد‘ 
’تراتيــــل المريد‘ عــــام 2006، ثمَّ ’مــــدن الغيم‘ 
عام 2009، ثم ديوان ’ليس في انتظاره أحد‘ 
عن دائرة الثقافة والإعلام بالشــــارقة 2019، 
ثمّ ديوان ’رجل وحيد وأشــــياء حميمة‘ عام 
2021، ثمَّ ديوان ’زي الأرملة طالعه الشمس‘ 

عام 2021“.
وحــــول رحلتــــه مــــع الترجمة، يشــــير 
الخضيري إلى أن عشــــقه للغة الإنجليزية 
بدأ مبكــــرًا أيضًــــا، ويتابــــع ”أًول علاقتي 
بالترجمــــة الأدبيــــة كانــــت مــــع القصص 
القصيرة التي كنت أُطالعها على صفحات 
صحف صن داي والديلي ميرور، ومجلات 
لايف وومانس ويكلي وغيرها من المجلات 
الإنجليزيــــة والأميركية، فرحــــتُ أُترجمها 
لنفســــي ولأصدقائي، ولم يخطــــر لي ببالٍ 

قط نشرها، إلى أن راسلت المجلات العربية 
وبدأت نشــــر القصص المترجمة، واتجهت 
إلى الآداب الكلاســــيكية العالميــــة. بالطبع 
اتســــعت مداركي ورؤاي، وزادت حصيلتي 
اللغويــــة وذائقتي الشــــعرية بالتعرف إلى 
شعراء عالميين وقراءة أعمالهم، وترجمتها 
إلى العربية، ورحبت مجلة الشعر المصرية 
التــــي كانــــت تصــــدر عــــن هيئــــة الإذاعة 
والتلفزيون بالملفات التــــي كنت أُترجمها، 
وكانت تنشــــرها على نحــــوٍ دوري. ومعظم 

هذه الملفات أضحت كتبًا فيما بعد“.
ويلفت الشــــاعر والمترجم المصري إلى 
أن قراءاته وتجاربه مع الترجمة لم تتوقف 
عند الشعر والأدب حيث قال ”أُترجم كلَّ ما 
يروقني كقــــارئ، مثلا، في التاريخ ترجمت 
كتــــاب ’أيــــام أورشــــليم الأخيــــرة‘، وكتاب 
’برابــــرة ونبــــلاء‘ الــــذي يُغطــــي فتــــرة من 
التاريخ الأوروبي الوســــيط والذي يتماس 
بطبيعة الحال مع فتــــرة هامة من تاريخنا 
العربي والإســــلامي، الفترة التي شــــهدت 
الحــــروب الصليبية، وأيضًــــا كتاب ’فتيات 
صنعن تاريخًا‘، وفــــي الآثار ترجمت كتاب 
’مــــدن دفينة‘ والذي يتحــــدث عن ثلاث مدن 
اختفت وتم التنقيب عنها ونُشر في سلسلة 

كتاب الهلال“.

ويتابع ”قمــــت أيضا بترجمة كتاب في 
علــــم النفس ألا وهو ’دافينشــــي.. دراســــة 
تحليلية لذكريات طفل‘ لســــيغموند فرويد، 
وأيضًا كتبا في الفن مثل ’مريم العذراء في 
الفن‘، وكتاب في فلســــفة الفن بعنوان ’بين 
الفــــن والطبيعة‘، وكتاب فــــي الميثولوجيا 
’الزعيــــم الــــذي أحــــب الأحاجــــي‘، وكتاب 
’أساطير إيطالية‘، وفي أدب الرسائل كتاب 
’داوم على المراسلة في زمن الحرب‘، وكتاب 
للأطفال هــــو ’أطفال الغابــــة‘، وغيرها من 
الكتــــب، لكن هذا التنــــوع لم يأت عن قصد؛ 

فما يروقني كقارئ فحسب أقوم بترجمته، 
إضافة إلى ما يمتعني ويفيدني وأشعر أنه 

سيمتع القارئ وسيستفيد منه“.
ويؤكد الخضيــــري ”أفاد الشــــاعر فيَّ 
المترجم، وأفدتُ كشــــاعرٍ مــــن المترجم، لأنك 
حين تقرأ شــــاعرًا وتترجم له، تضفي عليك 
من شــــاعريته ويضفي عليك من أســــاليبه 
ومفرداتــــه وصــــوره التــــي تفيــــد منهــــا، 
وبالطبــــع أُصوغ ذلك كله بذائقتي الخاصة 
المتواضعة. كما أنني اطلعت على الشــــعر 
العالمــــي وترجمت لشــــعراء عالميين وكذلك 
شعراء نوبل ولي كتاب تحت الطبع بعنوان 
’على مَهَلٍ عند نافذتي يمر‘ وهو عن شعراء 
نوبل، وللشــــعر الأفريقي نصيب كبير لديّ 
ولــــي كتاب تحت الطبع بعنــــوان ’كمجنونٍ 
يُطارد لا شــــيء‘ وهو مختارات من الشــــعر 
الأفريقــــي المعاصــــر. كل ذلك يجعــــل آفاق 

الكتابة تتسع والرؤية تختلف وتتطور“.
أما عن تأثير البيئة في جنوب الصعيد 
على تجربته الشــــعر، خاصة ما تحمله تلك 
البيئــــة مــــن مجمــــل الحضــــارات المصرية 
القديمة، فيقول ”الإنســــان ابــــن بيئته، ابن 
الصحــــراء يبــــدو أثــــر بيئته عليــــه وكذلك 
الذي ينشأ في بيئةٍ بحرية، تطالعك رائحة 
البحر، حين تقرأ له. والنشــــأة في الجنوب 
الزاخــــر بكل تفاصيله ومعايشــــته لمخزون 
حضــــاري يمتــــد إلــــى الآلاف من الســــنين، 
بالتأكيد لــــه أثر بالغ علــــى تجربتي. أذكر 
أنني لمّا لم ألتحق بقســــم اللغة الإنجليزية، 
فــــي كليــــة الآداب فــــرع ســــوهاج جامعــــة 
أسيوط، وذلك لأن الأمر يتطلب حضورًا لم 
يُتح لي، فحين خُيرتُ بين الأقســــام اخترت 
قســــم التاريخ والدراســــات الأفريقية، لعله 
الانتماء لبقعة حضارية وذائقة نشــــأت بين 

ضلوع التاريخ“.
ويؤكد أن ”الصعيــــد بوتقة مصر التي 
تنصهر فيــــه تقاليدها وعاداتهــــا العريقة، 
ة مــــن بقاع  فالانتمــــاء لبقعــــة ثريــــة وثــــرَّ
التاريــــخ يُشــــعرك دومــــا بالأصالــــة، وبأن 
ثمــــة جذورا لك ويُلقي ذلــــك كله على وعيك 
الخــــاص مســــؤولية عليــــك أن تعيها، مما 
يمنحك القــــدرة على مزج كل هذا بطموحك 
والرغبة في تحقيق ذاتك. هنالك أيضًا ملمح 
آخــــر يصعب عليَّ ألا أذكــــره، فقد كان بيت 
جدي ملاصقا لمعبد الأقصر بحكم انتمائي 
للعائلــــة الحجاجيــــة التي ينتهي نســــبُها 
إلــــى قطب زمانه العارف بالله ســــيدي أبي 
الحجــــاج الأقصري، وذلك قبــــل نقل بيوت 
العائلــــة من مئة عام تقريبًــــا – حيث كانت 
من حرم الجامع  تُسمّى بالأقصر القديمة – 
إلى مناطق أبعد، والصبغة الصوفية التي 
اصطبغت بها العائلــــة بحكم هذا الانتماء 
الشريف، والعادات والشعائر التي تأصلت 
فــــي أبناء العائلــــة، تركــــت بصماتها على 

ثقافتي الخاصة المتواضعة“.
ويشــــرح أن ”هــــذا الإرث مــــن شــــعائر 
كالمجلس  وصوفيــــة،  دينيــــة  وممارســــات 
الحجاجي والصلوات ومقارئ القرآن التي 
تُقــــام في بيوت العائلــــة، منها ما هو دائم، 
ومنها ما يُقام في شهر رمضان خاصة، فقد 
كان بيت جدي حسن يشهد مقرأة دائمة لم 
تتوقف ســــوى في الســــنوات الأخيرة، وما 
زالــــت ببيت جــــدي تقام ســــنويًا ويرتادها 

الصبية والشباب والشيوخ، يتلون القرآن 
ويتدبرونه، والإنشاد الديني الصوفي مثل 
قصائد ابــــن الفارض وغيره من الشــــعراء 
الصوفيين لا شك ترك كبير الأثر في نظرتي 
إلى الشــــعر وفي تكوينــــي الوجداني. فلي 
مَ اللغــــة العربية – إلى  أن أزعــــم أن ذلك قوَّ
حدٍ مُرضٍ – لديّ في ســــن مبكرة، وأطلعني 
علــــى قصائد ومدائح نبويــــة أثرت ذائقتي 

وحملت إليَّ مخزونًا لم يتوافر لغيري“.
ا  ويضيــــف ”كمــــا أننــــي لا أكتمك ســــرًّ
أضفــــت إلــــى هــــذه المؤثــــرات، مــــا هو من 
اجتراحاتي، فقد اعتــــدتُ، وأزعم أنني إلى 
الآن أفعلها – قدر الإمكان – أســــتقل مقعدي 
المتحــــرك وأنطلــــق إلــــى الحقــــول البعيدة 
والوحيدة أنشــــد العزلة فيها فجرًا أو بعد 
ا بأنني لا  منتصف الليل، ولســــت أُذيع سرَّ
أكتــــب إلا في هــــذه الأجواء، فأنــــا لا أجيد 

الكتابة بين الجدران“.
وحول المشــــهد الثقافي في مصر وفي 
الجنوب، يقول الخضيري ”المشهد الثقافي 
الحالي يشــــهد زخمًــــا وتنوعًــــا في مصر، 
خاصةً في الجنوب، ففي الأقصر باقة رائعة 
اب الرواية والقصة والمسرح ولم تعد  من كتَّ
الأقصر تقدم زخمًا شــــعريًا فحسب، فكتابة 
السرد شــــهدت طفرةً كبيرة وسَمَت أسماء 
عدة تكتب الرواية والقصة والمســــرح، ولم 
تعد الأقصــــر تعتمد على أســــماء رواد فن 
الســــرد الكبار، بــــل امتدت السلســــلة. أمّا 
الترجمــــة فعلى المســــتوى العام، اتســــعت 
رقعتها لتشــــمل لغاتٍ أُخــــرى تتم الترجمة 
عنهــــا بعــــد أن كانت تقتصر علــــى اللغتين 
الفرنسية والإنجليزية إلا في ما ندر، بيد أن 
المشهد زاخر أيضًا بالصعوبات والعراقيل، 
ناهيــــك عن مشــــاكل النشــــر، النوعية منها 
والمتعلقــــة بالعلاقة بين الناشــــر والكاتب، 
فالناشر – وهو مُحق في ذلك – يهمه أيضًا 
المبيعــــات، يُحجم عن طباعــــة الكتب الفنية 
التي باتت تتكلف الكثير والكثير، أمّا كتب 
الشــــعر، وعلى الأخــــص الشــــعر المترجم، 
فلا تلقى الترحاب من دور النشــــر لأسباب 
عــــدة، لعل أهمها ارتفــــاع تكاليف الطباعة 

وانصراف القراء إلى الميديا“.
ويســــتدرك ”أمّــــا ما يتعلــــق بالترجمة 
فــــي الأقصر، فمثــــلا كمترجم فــــي أقاصي 
الصعيــــد، يصعب عليك العثــــور على كتب 
وإصدارات جديــــدة للترجمة، فلا معارض 
للكتــــب تُقام هنا، ولا يتوافــــر لك الاحتكاك 
بزملائك من المترجمين ومن يشاطرونك هذا 
الهم الثقافي، وليس من فرع لهيئة الكتاب، 
فمعظم إصــــدارات الهيئة العامة للكتاب لا 
تصلنا، على الرغــــم من مناداتنا منذ عقود 
بإقامة فرع لمكتبــــات الهيئة، ولعلها فرصة 
لتجديد الدعوة لإقامة فرع في منطقة هامة 
من صعيد مصر تزخر بالمبدعين، فالجنوب 
زاخر بالشــــعراء الذين يبدعون بالفصحى 
والعامية وكتّاب الرواية والقصة والمسرح، 
والذين حصدوا جوائز أدبية مرموقة. على 
أن اللحظــــة الراهنــــة تتطلب مــــن الجميع 
ابا وناشــــرين، وبل ومؤسســــات  تكاتفًا كتَّ
تكريس العملية الثقافيــــة لخدمة قضايانا 
علــــى  الفلســــطينية  والقضيــــة  العربيــــة 
وجــــه الخصــــوص، ونشــــر الوعــــي بهــــا 

وبمقتضياتها بين الأجيال الجديدة“.

يملك الشــــــاعر والمترجــــــم المصري 
مميزة،  تجربة  الخضيري  الحسين 
صقلت بفعــــــل تأثره ببيئته واطلاعه 
ــــــى الحــــــراك الثقافــــــي العالمي،  عل
والشــــــعر،  الأدب  وكلاســــــيكيات 
وهو في هذا الحــــــوار مع ”العرب“ 
يطلعنا على مراحل نشــــــأته الفنية 
وتقييمه لوضع الترجمة والنشر في 

محافظات الجنوب المصري.

العيون على موعد مع 

مهرجان القصيدة الحسانية

جدة للكتاب يسدل الستار 

على رحلة معرفية متكاملة

المشهد الثقافي جنوب مصر زاخر 

بالمبدعين في شتى النواحي الأدبية
الحسين الخضيري: الأدب والترجمة يشهدان توسعا رغم تراجع النشر

مترجم يحافظ على هويته وينفتح على العالم

توسع في إقامة المعارض

المعرض خصص مبادرة 

«جدة تقرأ الفرنسية» 

التي تهدف إلى نشر اللغة 

الفرنسية والتعريف بها 

وطرق تعلمها

المهرجان يروم صون 

وتثمين القصيدة البدوية 

الحسانية عبر التوثيق 

والجرد وإحياء تقاليد وأجواء 

نظم القصيدة الحسانية 

اللحظة الراهنة تتطلب 

اب 
ّ
من الجميع تكاتف كت

وناشرين، بل ومؤسسات 

تكريس العملية الثقافية 

لخدمة قضايانا العربية
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 قنا (مصر) - تحت شـــعار ”مســـرحنا 
حياتنـــا“، يحتفـــي المهرجان المســـرحي 
الدولي لشباب الجنوب بالمسرح العراقي 
في دورتـــه الثامنة المقـــرر انعقادها في 
الفتـــرة مـــن الأول وحتى الســـادس من 
مـــارس المقبل، في محافظـــة قنا، جنوب 

مصر.
ويشهد المهرجان الذي يرأسه الناقد 
هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين 
الأفارقة، قائمة مـــن الفعاليات المتنوعة، 
تتوزع بين العروض المسرحية المشاركة 
من دول العالـــم المختلفة، وكذلك الورش 

التدريبية.
 365 أن  المهرجـــان  إدارة  وأعلنـــت 
عرضا مسرحيا ترشـــحت للمشاركة في 
فعاليـــات الدورة الثامنـــة اختارت منها 
إدارة المهرجان 42 عرضا من دول العالم.
في المسابقة الرسمية، اختارت لجنة 
المشاهدة 4 عروض مصرية، وهي ”أبواب 
وظلال“، ”شـــهقة الطـــين“، ”الوابوري“، 
”جبخانـــة“، بالإضافة إلـــى عرضين من 

إسبانيا وهما ”عروس الريح“، و“أوليفيا 
النباتيـــة“، وعرضين من العـــراق وهما 
”طقـــوس الحطب“، ”شـــغف“، والأردني 

”ليلة الأنحوتة“.
همـــا  بعرضـــين  عمـــان  وتشـــارك 
”علـــى قارعة النســـيان“ و“كوتـــار“. كما 
تشـــارك مســـرحية ”جلجامـــش“ وهـــي 
إنتـــاج مشـــترك بـــين تونـــس ورومانيا 
تونـــس  تشـــارك  وأيضـــا  والجزائـــر، 
”الصرخـــة  وكذلـــك  شـــفاه“،  بـ“أحمـــر 
وهـــو عـــرض مشـــترك بين  الصامتـــة“ 

تونس والجزائر.
وتشارك الســـعودية بعرض ”نشرب 
”حلـــم  الليبـــي  العـــرض  وكذلـــك  إذا“، 
فلســـطين  ومـــن  الصـــوب“،  أصحـــاب 
”العهـــد“، ويحضـــر المغـــرب بعـــروض 
”خيانـــة“، و“همـــس“، و“نقـــوش علـــى 

الخواء“. ومن البحرين يشارك ”شرخ“.
أمـــا فـــي برنامـــج عـــروض خـــارج 
المنافســـة الرســـمية، فاختـــارت لجنـــة 
المشاهدة العرض الفلسطيني ”شو صار 

بالقطـــار“، كما تشـــارك مصـــر بعرضي 
”اسمها أنثى“ و“الأفاعي“، كذلك العرض 
الروماني ”المصعد“، والفرنســـي ”بدون 
مـــكان أو نار“، و“روميـــو وجوليت“ من 

بولندا.

كما يشـــارك عدد آخر مـــن العروض 
داخل برنامج عروض مســـرح الشـــارع 
والفضاءات المفتوحـــة، حيث تم اختيار 
لا  و“الشـــهداء  ”شكســـبير“،  عـــروض 
من  يدخلـــون الجنـــة“، و“بـــلا حـــدود“ 
العـــراق، والعـــرض الســـوداني ”المرأة 
”التائهان“،  تونـــس  ومن  والســـلطان“، 
فـــي  ”فرحتنـــا  الجزائـــري  والعـــرض 
قنـــا“. أمـــا في برنامـــج مســـرح الطفل 

فتـــم اختيـــار ثلاثـــة عـــروض مصريـــة 
وهي ”أراجـــوز وأراجوزتـــا“، و“الورقة 
المفقـــودة“، و“ماريونـــت“، ومـــن تونس 
و“الســـاحرة“،  البيضـــاء“،  ”الفراشـــة 
و“مهرجـــون فـــي مهمة“، ومـــن العراق 
”عشـــرة على عشـــرة“، و“أســـنان البطل 
الخـــارق“، بينما داخـــل برنامج الحكي 
الفلســـطيني  العـــرض  اختيـــار  تم 

”سرديات فلسطينية“.

وقال الناقـــد الفني هيثـــم الهواري 
رئيـــس المهرجـــان إن ”الـــدورة الثامنة 
ستشـــهد تطـــورا كبيـــرا فـــي فعّاليات 
جديـــدة،  برامـــج  بتقـــديم  المهرجـــان 
مثـــل برنامـــج عـــروض مســـرح الطفل 
بالإضافة إلى عروض مســـرح الشـــارع 
التـــي تضـــم عروضـــا تراثيـــة، وأيضا 
برنامـــج لعـــروض الحكي التي ســـتقام 
في المقاهي الشـــعبية بعنـــوان ’حكاوي 
القهـــاوي‘، وبرنامـــج ’تنميـــة القريـــة‘ 
والذي يقـــام في قرى ونجـــوع محافظة 
قنـــا، ويتضمـــن برنامجـــا فنيـــا ثقافيا 
لأهالـــي القُرى، بالإضافة إلى المســـابقة 
الرئيسية التي تتناول العروض التراثية 

وقضايا المرأة“.

 الشــارقة - انطلقـــت الأحـــد أحداث 
النســـخة الســـابعة عشـــرة من مهرجان 
الإمـــارات لمســـرح الطفل، الـــذي تنظمه 
الإمـــارات،  فـــي  المســـرحيين  جمعيـــة 
ويحظى برعاية الشيخ سلطان بن محمد 
القاســـمي عضو المجلـــس الأعلى حاكم 

الشارقة.
وتشـــارك في هذه الدورة التي تنعقد 
خـــلال الفتـــرة مـــن الســـابع عشـــر إلى 
الثالث والعشـــرين من ديســـمبر القادم، 
ستة عروض مســـرحية، أنتجتها الفرق 
المســـرحية المحلية في الإمـــارات، وهي: 
من تأليف حمد  مسرحية ”العالم الآخر“ 
الظنحاني وإخـــراج إبراهيم القحومي، 
تأليـــف  القمـــر“  ”جزيـــرة  ومســـرحية 
الشـــيخة ســـارة بنـــت محمد بـــن ماجد 
القاســـمي وإخـــراج عبداللـــه الحريبي، 
ومسرحية ”جوهرة الأرض“ تأليف طلال 
محمود، إخراج صابر رجب، ومسرحية 
”الشـــبح الظريف“ تأليـــف أحمد الماجد، 

وإخراج حمد عبدالرزاق.
كمـــا تشـــارك مســـرحية ”الكناغـــر“ 
التميمـــي،  ســـالم  وإخـــراج  تأليـــف 
ومســـرحية ”المبدعون“، تأليـــف عثمان 

الشـــطي وإخراج مبارك ماشـــي، والتي 
ســـتجتمع في قصـــر الثقافة بالشـــارقة 
لتجـــود بإبداعاتهـــا لجمهـــور الأطفال 
الحريـــص علـــى متابعـــة عـــروض هذا 
المهرجان منذ انطـــلاق دورته الأولى في 

العام 2005 وإلى غاية الآن.

وهذه الفرق الســـتة، ستتنافس على 
جوائز المهرجان التي ســـتقدم للفائزين 
فـــي حفل ختام هذه الـــدورة، في الثالث 

والعشرين من هذا الشهر.
وتضمـــن حفل افتتاح هـــذه الدورة، 
التعريـــف بلجنـــة تحكيم الكبـــار، وهم: 
هيفاء حســـين، رئيس اللجنة، وعبدالله 
ومحمـــد  الدرمكـــي،  وفيصـــل  صالـــح، 

حاجي وسعيد الهراسي، أعضاء للجنة 
التحكيـــم. ولجنة تحكيـــم الأطفال، وهم 
الطفلـــة ريم علـــي الزرعونـــي، والطفلة 
فـــرح فهـــد طـــلال، والطفلة نـــدى أحمد 
حسن البلوشي، كما عرض فيلم وثائقي 
يتضمـــن نبـــذة عـــن المهرجـــان وأهـــم 
المحطـــات التي عبرهـــا منـــذ انطلاقته 
وإلى غايـــة الآن، بالإضافة إلى الاحتفاء 
والتعريف بشـــخصية هذه الـــدورة من 
المهرجان الفنانة القديرة بدور الساعي، 

والتي سيتم تكريمها خلال الحفل.
وافتتح المهرجان بعرض مســـرحية 
”العالم الآخر“ من تأليف حمد الظنحاني 
وإخـــراج الفنان إبراهيم القحومي، ومن 
إنتـــاج جمعيـــة دبـــا للثقافـــة والفنون 
والمسرح، وتمثيل الفنانين أيمن الخديم، 
عـــادل ســـبيت، عبدالله نبيـــل، جودي، 
محمـــد العبدولـــي، علي الغيـــص، منى 
البلوشي، سعيد الناعور، سلطان شرارة 

وآخرين.
المنظمـــة  العليـــا  اللجنـــة  وكانـــت 
لمهرجان الإمارات لمســـرح الطفل منحت 
الفنانـــة القديـــرة بـــدور الســـاعي، لقب 
الفني  لعطائهـــا  المهرجـــان،  شـــخصية 
الكبيـــر وأثرهـــا الواضـــح في المســـرح 
المحلـــي علـــى وجـــه العمـــوم ومســـرح 
الطفـــل علـــى وجـــه الخصـــوص، وذلك 
تنفيذا لرؤى الشـــيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمي  في الاحتفاء بالمبدعين، 
وتكريمهم والاعتزاز بهم، وكنهج أصيل 
بدأ بـــه المهرجان منذ دورتـــه الأولى في 

العام 2005.
ويعتبر مسرح الطفل من أهم الفنون 
المســـرحية بوصفـــه يخاطـــب صفحـــة 
بيضـــاء لا تزال تتلقى معارفها وعلومها 
من البيئـــة المحيطة، وهذا ما تؤكد عليه 
جمعية المسرحيين في الإمارات، إذ يرى 
أعضاؤهـــا أن الاهتمام بمســـرح الطفل 
أصبح أولوية في خطط الدول التنموية. 
ويدعون إلى أهمية تضمين مسرح الطفل 
فـــي المناهج الدراســـية، علاوة على هذه 

التظاهرات التي لا تكتفي بمكان واحد.

 قدم المخرج إدريس شـــويكة العرض 
والســـينمائي  المســـرحي  لعملـــه  الأول 
الجديد، ”لعبة الـــزواج“، أواخر نوفمبر 
ليكســـوس/ الثقافي  بالمركـــز  الماضـــي 
بـــاب البحـــر، بتنســـيق مـــع جمعيـــة 
إشـــعاع للثقافات والفنـــون، جمعنا به 
حوار لصحيفـــة ”العـــرب“، تطرقنا فيه 
إلى مصـــدر الإلهـــام الذي خلـــق ”لعبة 
كعـــرض يجمـــع أبـــا الفنون  الـــزواج“ 

والفن السابع.
والعمـــل من إنتـــاج شـــركة ”دي آر 
برودكشنز“ وجمعية أكورا للفنون، بدعم 

من وزارة الشـــباب والثقافة والتواصل ـ 
قطاع الثقافة.

يقـــول المخـــرج شـــويكة ”لقـــد كان 
’لعبـــة الـــزواج‘ مغامـــرة فنية منعشـــة 
وغنية للغاية، وأنـــا ممتن لأنني تمكنت 
من مشـــاركة أفكاري حول هذا المشـــروع 
المتميـــز. إن الإلهـــام وراء هـــذا العمـــل 
المســـرحي الـــذي حولنـــاه إلـــى فيلـــم 
سينمائي متجذر في اهتمامي بالروابط 
الاجتماعيـــة باعتبارهـــا عوالم مصغرة 
معقدة للحياة البشرية، فالزواج بمراحله 
المختلفة من الحب الأول إلى الشيخوخة 
هو لوحة غنية بالعواطـــف والتحديات 
والتحـــولات وكانت رغبتـــي هي التقاط 
هذه التجربـــة العالمية وتقديمها بطريقة 

صادقة وواقعية ونقدية“.
كانـــت  العمـــل  فكـــرة  أن  وأوضـــح 
”خلق حكاية سلســـة تســـتمر على مدى 

عقود، وتكتشـــف الـــزواج بـــكل أبعاده 
مـــن أولى عواطف الحـــب إلى الانفصال 
ومـــن تحديات الأطفال إلـــى الخلافات“، 
إلى  ويســـعى عـــرض ”لعبـــة الـــزواج“ 
رســـم صورة ذات معنى لهذه المؤسســـة 

الأساسية في المجتمع.
ونـــوه المخرج المغربي في حواره مع 
”العرب“ بأن ”الهدف من العمل هو تتبع 
القصة المركزيـــة أي رحلة الزوجين عبر 
المراحـــل المختلفة للحيـــاة الزوجية، من 
اللحظة السحرية للحب الأول إلى تعقيد 
الســـعادة  ومن  الزوجيـــة،  الصراعـــات 
المشـــتركة إلى وحـــدة الشـــيخوخة، كل 
مشـــهد هـــو مرحلة حاســـمة فـــي حياة 
الزوجـــين، ومن خـــلال هـــذه اللحظات 
أســـعى إلـــى اكتشـــاف هشاشـــة الحب 
وجمالهمـــا  ومرونتهمـــا  والـــزواج 

المتأصل“.
واســـتدرك ”أما الرســـائل التي أود 
إيصالهـــا مـــن خلال هـــذا العمـــل فهي 
متعـــددة، أولا: واقـــع الـــزواج المتغيـــر 

الـــذي غالبا ما يكون بعيدا عن القصص 
الخياليـــة ولكنه مع ذلك ثمـــين، ومن ثم 
الحاجة إلى التفاهم والتواصل والقدرة 
على التكيف لتجاوز معا كل اضطرابات 
الحيـــاة وأهميـــة تقديـــر كل لحظة، لأن 
الحياة سلسلة من الفصول والزواج من 

أهم ركائزها“.
وتطرق شـــويكة إلـــى عملية تحويل 
العمل المســـرحي إلـــى فيلم ســـينمائي 
قائـــلا ”لقد كانـــت عملية تكييـــف ’لعبة 
بين التشـــخيص فوق خشـــبة  الـــزواج‘ 
المســـرح والعرض الســـينمائي مغامرة 
مثيرة، فالمسرح يتيح القرب المباشر من 
الجمهور، بينما توفر الســـينما إمكانية 
الانغمـــاس البصـــري الأكثـــر تفصيـــلا 
ويكمن التحدي الرئيســـي فـــي الحفاظ 
علـــى العلاقـــة الحميمـــة العاطفيـــة مع 
للسينما،  البصرية  الإمكانيات  استغلال 
ويتطلـــب هـــذا معالجـــات دقيقـــة بـــين 
العرض المسرحي والتقطيع الفني لخلق 
تجربـــة ســـينمائية غامرة مـــع الحفاظ 
على الجوهر المســـرحي وهذا أمر ليس 

باليسير”.
ويضيف ”في عملية تعزيز المشـــاهد 
ســـعيت في عملية الإخراج إلى تســـليط 
الضـــوء علـــى حميمية اللحظـــات التي 
يتقاســـمها الثنائي، ولقد تم اســـتخدام 
عناصـــر ديكـــور رمزية وعناصـــر إنارة 
مركـــزة قصد إبـــراز التحـــولات الزمنية 
والتأكيد عليها، كمـــا تم تركيز الاهتمام 
علـــى التفاصيـــل العاطفيـــة لأن هذا هو 
الحيـــز الذي يكمن فيه الجوهر الحقيقي 

للزواج“.
وشـــاركنا إدريس شـــويكة كواليس 
عملـــه مـــع فريـــق العمل موضحـــا ”لقد 
كان التعـــاون مع فريـــق العمل أمرا بالغ 
الأهميـــة، فاختيار الممثلـــين اعتمد على 
قدرتهم على تجســـيد العمـــق العاطفي 
للشـــخصيات، وعملنا مع الفريق التقني 
وعلى رأســـه مدير التصوير ذو التكوين 
الصلـــب والتجربـــة الغنيـــة فـــي مجال 
شـــويكة،  فاضل  الســـينمائي  التصوير 
يـــدا في يد لخلق جو بصري متماســـك. 
ثـــم إن الإعداد والإنتاج لم يكونا خاليين 
مـــن التحديـــات، فالانتقال من المســـرح 

إلى الســـينما يتطلـــب فهمـــا تفصيليا 
لديناميكيـــات الوســـيلتين التعبيريتين، 
ولقد كان التنســـيق مـــع الفريق التقني 
لضمان الانتقال الســـلس بين الصيغتين 
معقـــدا ولكنه ضروري، وتم التغلب على 
التحديـــات من خلال التخطيـــط الدقيق 
والتواصل المفتوح والشـــغف المشـــترك 

بالمشروع“.
ويؤكد المخرج تأثير الأداء المسرحي 
علـــى تجربـــة الجمهـــور بالموازنـــة مع 
العرض الســـينمائي قائـــلا ”يوفر الأداء 
المســـرحي القـــرب الفـــوري والتفاعـــل 
المباشـــر مع الجمهور، فكل أداء فريد في 
نوعه، مع طاقة واضحة يبذلها الممثلون 
على المســـرح. ومن ناحيـــة أخرى، يتيح 
العرض الســـينمائي انغماسا سينمائيا 
بصريـــا خاصا، فحجـــم اللقطات المقربة 
الكاميرا  وزوايا  خصوصا  والمتوســـطة 
يســـهمان فـــي تقـــديم تجربـــة مختلفة 
ولكنها بنفـــس القدر من القـــوة، ويوفر 
كلا التعبيريـــن فرصة فريدة للمشـــاركة 

العاطفية ولكل منهما فوائده المميزة“.

ويقـــول شـــويكة إن ”لعبـــة الزواج 
تتميـــز عن أعمالي الســـابقة بمعالجتها 
الزمنيـــة والموضوعيـــة، ففـــي حـــين أن 
مشاريعي الســـابقة ركزت في الكثير من 
الأحيان على لحظات محددة في الحياة، 
فإن هذا العمل ينســـج شبكة سردية عبر 
عدة عقود، لكن بالنســـبة لي الاستخدام 
المشـــترك للمسرح والســـينما في العمل 
نفســـه يمثل اكتشـــافا جديـــدا ومحفزا 
للسرد، فقد أتاحت لي التجارب السابقة 
المنجزة بنفس الأسلوب تطوير معرفتي 

في هذا الشأن“.
وفي حديثنا عن اختيار الموسيقى أو 
التصوير السينمائي لدعم أجواء العمل 
يقول ”لـــم نكـــن بحاجة إلى موســـيقى 
أصيلة لهذا العرض، فالتقطيع الفني هو 
الذي شـــكل جانبا حاسما في جو العمل 
وتم تكييـــف التقطيـــع الفنـــي للحفـــاظ 
على وتيرة آســـرة مع السماح بلحظات 
مؤثرة من التأمل، وكان الهدف هو خلق 
الانسجام بين العناصر البصرية لتعزيز 

التأثير العاطفي“.

ويختـــم إدريـــس شـــويكة الحـــوار 
بالحديـــث عـــن التفاعـــل مـــع الجمهور 
بين المسرح والســـينما موضحا أن ”من 
الطبيعي أن التفاعل مع الجمهور يتنوع 
بين المســـرح والســـينما، ففي المســـرح 
تكون الطاقة التشخيصية لحظية وتؤثر 
في اســـتجابة الجمهور بأسلوب مباشر 
على الأداء. أما في السينما فيتم توسيع 
التفاعـــل، وغالبـــا من خـــلال العروض 
والمناقشـــات بعدها، فالمفتـــاح هو إدراك 
هـــذه الاختلافـــات واحترامهـــا والبقاء 
منفتحـــين على الطـــرق المختلفـــة التي 

يستجيب بها الجمهور للعمل“.
ويشدد على أن عرض ”لعبة الزواج“ 
يمثل ”استكشافا جريئا للزواج من خلال 
مرايا المسرح والسينما. إنه عمل يطمح 
إلـــى تصوير مدى تعقيد هذه المؤسســـة 
وإثـــارة التعاطف وفتح حـــوارات حول 
الجوانب المتعددة للحب وحياة الأزواج. 
وآمـــل أن يجد صدى لدى الجماهير وأن 
يســـتمر في إثارة الأفـــكار حول الروابط 
الإنسانية التي تتجاوز الزمان والمكان“.

«العالم الآخر» يفتتح مهرجان 
الإمارات لمسرح الطفل

مهرجان مسرح الجنوب يحتفي 
بالمسرح العراقي

إدريس شويكة: تحويل المسرحية إلى فيلم مغامرة مثيرة
«لعبة الزواج» مشروع مسرحي وسينمائي يتتبع مؤسسة أساسية في المجتمع

مؤسسة الزواج بين المسرح والسينما

ــــــزواج بطرحين فنيين  ــــــاول المخرج المغربي إدريس شــــــويكة موضوع ال يتن
مختلفين، أحدهما من خلال خشــــــبة المســــــرح والثاني بعدســــــة الكاميرات 
الســــــينمائية، انطلاقا من إدراكه لأهمية هذه المؤسسة في المجتمع المغربي 

والتي تواجه الكثير من التحديات والأزمات.

مواهب تخلق حراكا فنيا في جنوب مصرعالم طفولي رحب

العمل يكتشف الزواج بكل 

أبعاده من أولى عواطف الحب 

إلى الانفصال ومن تحديات 

الأطفال إلى الخلافات

@

اللجنة العليا المنظمة 

لمهرجان الإمارات لمسرح 

الطفل منحت الفنانة 

القديرة بدور الساعي لقب 

شخصية المهرجان

الدورة الثامنة ستشهد 

تطورا كبيرا بتقديم برامج 

جديدة، مثل عروض مسرح 

الطفل بالإضافة إلى عروض 

مسرح الشارع

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي



 بغــداد - انطلقـــت موهبـــة الممثـــل 
العراقـــي ســـتار خضير الفنيـــة منذ كان 
في مرحلة الدراســـة الابتدائية إذ اختير 
للمشـــاركة في عمـــل مســـرحي، يعتبره 
الشـــرارة الأولـــى التـــي أضـــاءت طريقه 
الفني الصعب الذي منحـــه فرصا كبيرة 

وحرمه أخرى.
الأولـــى  ”الشـــرارة  الفنـــان  وقـــال 
لموهبتـــي كانـــت فـــي الصـــف الخامس 
الابتدائـــي، حيـــث كنـــت أقلـــد بالصوت 
والحركات الأشـــخاص الذين يأتون إلى 
بيـــت جدي، وعلى إثرها تعرضت لصفعة 
لأول مـــرة في حياتي من والدي حين علم 
بأنني أقلد أحد الضيـــوف قبل أن يرحل 

من البيت“.
وأضاف ”حين علم معلم اللغة العربية 
بأنني أمتلك موهبة الأداء اختارني لأمثل 
في عمل مسرحي اسمه ’التلميذ الشاطر‘. 
كانـــت لحظة صعبة بالنســـبة لي، كوني 
أقف لأول مرة على مســـرح وأمام جمهور 
في مدرســـة الموكب الواقعة في محافظة 
بابـــل. كان والدي جالســـا مـــع الجمهور 
يشـــاهد أدائـــي، مـــن هنا كانـــت البوابة 
الرئيســـية التي قادتني نحـــو الفن الذي 
لـــم أختره بل هـــو اختارني دون تخطيط 

مسبق لأكون فنانا“.
وتابع ”كان شريط حياتي متوزعا ما 
بين الديوانية حيث مســـقط رأسي وبابل 
وذي قار ومن ثـــم بغداد، كون والدي كان 
عســـكريا وكنا نذهب معه حيثما يذهب، 
لذلك هذا التنقل عبـــر المحافظات زادني 
معرفة وثقافة عن خصوصية كل محافظة 

من محافظات العراق“.
وأضاف ”أنا الابن الوحيد لأســـرتي، 
لذلك كانـــت طفولتي جميلـــة ورائعة مع 
وجـــود الضوابـــط والمتابعـــة مـــن قبل 
الأســـرة، فلم أكن مدللا بالمطلق بل كانت 

هناك حدود لكل شيء“.
أما عن تجربته في الدراما التلفزيونية 
فقـــال ”أول مـــرة أقف أمـــام الكاميرا في 
عمـــل تلفزيوني كان من خلال اشـــتراكي 
في مسلســـل ’البحث عن حامـــد‘، حينها 
كنت في المرحلة الثانية في كلية الفنون 
الجميلـــة، إذ رشـــحني المخرج المصري 
حسين حامد للعمل الذي جاء مع الفنانة 
مســـرحيتي  لمشـــاهدة  الشـــندي  فوزية 
فاختارني للمشـــاركة في المسلسل، ومن 
ثم اشـــتركت في مسلســـل ’الإضبارة‘ من 
تأليف الفنان الراحل طه سالم، ورشحني 
للدور الفنان الكبير خليل شـــوقي، الذي 
عاملني كابنه في إرشـــادي نحو الطريق 

الصحيح“.

وبيّن أن “ تجســـيده لشخصية الملك 
’غـــازي‘ في فيلـــم ســـينمائي عـــام 1995 
كان مـــن الأعمال الخالدة والراســـخة في 
ذاكـــرة الجمهـــور حتى الآن، وتجســـيده 
لهذه الشـــخصية قد وثق اسمه الفني في 

خارطة الفن العراقي السينمائي“.
لكـــن خضير يـــرى أنه دفـــع ضريبة 
باهظة من هذا النجـــاح، إذ يقول ”دفعت 
ضريبـــة نجاحي فـــي فيلم الملـــك غازي 
بعد عرضه، بالعزلة الفنية لمدة ســـنتين، 
حيث اســـتبعدت عن الكثيـــر من الأعمال 
الفنية، ظنا من صانعي تلك الأعمال بأني 
لن أشـــترك بعمل أقل أهمية وتأثيرا بعد 
أدائي لشـــخصية الملك غازي“، مستدركا 
بالقول إن ”هـــذا اعتقاد خاطئ جدا، كون 

الفنـــان يـــؤدي جميـــع الأدوار مـــن دون 
استثناء“.

وأوضح قائـــلا ”جســـدت الكثير من 
الشـــخصيات الفنية المختلفـــة التي ما 
زالت راســـخة فـــي ذاكرة الجمهـــور، إلا 
أن شـــخصية شـــبيب في مسلســـل ’بيت 
البنات‘ كانت تشبهني في الواقع كثيرا“.
وأردف ”دائما أجســـد الشـــخصيات 
فـــي  المحبوبـــة  الهادئـــة  الإيجابيـــة 
التلفزيون، ويبدو لي أن تقاســـيم وجهي 
وملامحـــي الجادة قد وضعتني في خانة 
معينة من الأدوار التـــي أحبها الجمهور 

على مدى عقود من الزمن“.

واستطرد ”هناك أدوار فنية جسدتها 
ولســـت مقتنعا بها لأسباب كثيرة، وأهم 
تلك الأسباب هي حاجتي إلى المال، منها 
مسلســـل ’سبع خوات‘، إلا أن الغريب في 
الأمـــر أن الشـــخصية التي جســـدتها قد 

نالت الشهرة واستحسان الجمهور“.
وتابع ”بشـــكل عام الممثل العراقي لا 
يختـــار أدواره مطلقا، بل يؤدي ما يطلب 
منه أو ما يسند إليه من أدوار، وله حرية 
الاختيـــار في القبـــول أو الرفض، أما في 
البلدان العربية فالحـــال يختلف، فيمكن 
للممثـــل العربـــي أن يختار الـــدور الذي 

يناسبه على الأغلب“.
وأوضـــح ”بعد التجربـــة الفنية التي 
وصلت إلـــى 46 عاما، ما زلـــت أنتظر أن 
أجسد شـــخصية رئيسة مركبة تتحداني 

في التلفزيون“.
واعتبر الفنان ســـتار خضير أنه ”من 
الفنانيـــن المحظوظين، لكـــن في الوقت 
نفســـه تعـــرض إلـــى إجحـــاف فنـــي ما 
جعله يغّيب عن الشاشـــة في 22 مسلسلا 
تلفزيونيا عراقيا خلال موسم رمضان في 

إحدى السنوات“.
وقال ”لدي عدد مـــن الأعمال العربية 
المهمة بمشاركة نجوم الفن العربي منها 
ومسلســـل ’يومـــا ما‘،  مسلســـل ’نبض‘ 
فضلا عن تجســـيد شـــخصيات مختلفة 
باللهجـــة العراقية التي كانـــت محبوبة 

ومستساغة لدى الجمهور العربي“.
تمثـــل  العربيـــة  أعمالـــه  أن  وأكـــد 
انعطافـــة مهمة في مســـيرته الفنية التي 
أنصفته كفنان عراقي له اســـمه وشـــأنه، 
خلافا لأعماله المحلية التي ظلت حبيسة 

الدائرة المحلية المقيتة.
وعن دوره في مسلسل ”بنات صالح“، 
قال خضير ”دوري في المسلسل جسدت 
فيه شخصية جمال وهي من الشخصيات 
المهمـــة في العمـــل، عرفتنـــي على جيل 
الشباب من الذين لم يعرفوا ستار خضير 
ولم يشـــاهدوا أعمالـــي الفنية، لذلك كنت 
سعيدا بأدائي الشخصية كونها قربتني 

منهم“.
وأضـــف أنـــه ”فـــي طـــور التحضير 
والعمل لمسلسل ’وطن‘ في جزئه الثاني، 
وانتهيت قبل فترة من تصوير مسلســـل 
اســـمه ’حيـــن تمـــوت الأمنيـــات‘ الـــذي 

سيعرض في الأيام المقبلة“.
مـــن ناحيـــة أخـــرى، يـــرى الممثـــل 
العراقي أن ”الفـــن لا يورث مطلقا، بدليل 
أن الكثير من أبناء الفنانين دخلوا مجال 
الفن لكنهم فشـــلوا ولـــم يحققوا نجاحا 
لافتا، وهناك من اســـتطاع أن ينجح، لكن 
بصفـــة عامة الفن لا يورث، بل هو موهبة 

فطرية داخل الإنسان“.

ستار خضير: الممثل 
العراقي لا يختار أدواره 
بل يؤدي ما يسند إليه
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 القاهــرة - دفعت المنافســـة العربية 
القويـــة فـــي مجـــال الدرامـــا منتجيـــن 
للمسلســـلات المصرية نحو التفكير في 
الخروج عن إطار الأسواق التقليدية التي 
تجـــذب الجمهور إلى الأعمـــال المصرية 
واستكشاف أسواق جديدة تشكل مساحة 
جيـــدة للتحـــرك وتدعـــم غـــزارة الإنتاج 
الدرامـــي مع انتشـــار المنصات الرقمية، 
وســـط مخـــاوف مـــن عـــدم القـــدرة على 
اختـــراق ثقافات تتعـــرض لألوان عالمية 
مختلفة من الفنون، ما يجعل المنافســـة 

أكثر صعوبة.

وقعّـــت الشـــركة المتحـــدة للخدمات 
الإعلاميـــة فـــي مصـــر اتفاقا هـــو الأول 
مـــن نوعـــه مـــع شـــركة ”سوبركلاســـتر 
الهنديـــة لتوزيـــع وعـــرض  برودكشـــن“ 
ألف حلقة تلفزيونيـــة باللغة الهندية في 
جميع أنحـــاء العالم، وحظيـــت الخطوة 
بترحيب واســـع من قطاعات فنية وجدت 
في الاتفاق فرصة للانتشـــار واســـتعادة 
حضور فني ســـابق، حيث غزت السينما 
المصريـــة دور عرض العديـــد من الدول 
في حقبتي الخمســـينات والستينات من 

القرن الماضي.
للشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال 
المتحـــدة للخدمـــات الإعلاميـــة عمـــرو 

الفقـــي إن التعـــاون مع الشـــركة الهندية 
يستهدف توسيع الأسواق في دول شرق 
وجنوب آسيا، وإن الفترة المقبلة شاهدة 
على فتح أســـواق في أميـــركا الجنوبية، 
والاتفاق يؤســـس لعرض أعمال مصرية 

في دول عديدة لأول مرة.
ويتفق نقاد على أن التحرك المصري 
جاء متأخرا، لكنه يؤكد أن هناك مساعي 
لتطويـــر الدراما ما يجعلهـــا أكثر قبولا 
لدى ثقافات متباينة، ما يشـــجع شركات 
الإنتـــاج على تقديـــم أفكار أكثـــر جرأة، 
ويقـــوض فكـــرة الاعتمـــاد على أســـواق 
بعينها فـــي ظل اســـتمرار نمطية بعض 
الأعمـــال المصريـــة التي جعلتهـــا أمام 
منافســـة قويـــة مـــع الدرامـــا اللبنانيـــة 

والسورية والخليجية، ومعها التركية.
ولـــم تعلـــن الشـــركة المتحـــدة عـــن 
تفاصيل الاتفاق الذي أعلن عنه أخيرا مع 
الشـــركة الهندية، وليست معروفة نوعية 
الأعمال التي سوف يتم تقديمها وما هي 
التكلفة التي تنفقها على دبلجة الأعمال، 
ومـــاذا عن مقابـــل عمليـــة الدبلجة، وهل 
يدفـــع ذلك نحو دبلجة المزيد من الأعمال 
الهنديـــة إلى اللغة العربية بعد أن حققت 
نجاحـــات مهمة وحصد نجومها شـــهرة 
واســـعة وســـاهمت في تعريف الجمهور 

بالثقافات الهندية؟
وتعول جهـــات إنتاجية مصرية على 
إمكانية الوصول إلى أكثر من 600 مليون 
شـــخص يتحدثون الهندية حول العالم، 
وترتكـــن إلـــى الميلودراما الأكثـــر قربا 
إلى عقل المشـــاهد المصري خاصة ممن 
لديهم ثقافات ســـطحية، وهـــو ما يتكرر 
بالنســـبة للجمهـــور الهندي، مـــا يوجد 
قناعة بالتقارب بين المزاج الشـــعبي في 

كل من الهند ومصر.
قـــال الناقـــد الفني عصـــام زكريا إن 
الثقافـــة فـــي بعـــض الولايـــات الهندية 
قريبـــة في بعـــض جوانبها مـــن الثقافة 
العربيـــة والإســـلامية والأفريقيـــة، وقد 

تكون المشكلة في تعدد اللهجات الهندية 
التي تتطلـــب ترجمات حســـب لهجة كل 
ولايـــة، وهنـــاك ولايات بها مـــا يقرب من 
500 مليـــون مواطن ينطقـــون الهندية قد 
ينجذبون لمسلسلات مصرية وما تناقشه 
مـــن موضوعات تبدو قريبة وجدانيا مما 

يتم عرضه هناك من أعمال.

وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن الاتفـــاق مـــع شـــركة ”سوبركلاســـتر 
برودكشـــن“ يتضمن دبلجة أعمال هندية 
إلـــى العربية، وهـــذا النوع مـــن التبادل 
حدث من قبـــل مع جهات إنتاج روســـية 
وصينيـــة ويابانيـــة في إطـــار ضيق ولم 
يكتـــب لهـــا النجـــاح، وتظـــل المشـــكلة 
الأساســـية تتمثـــل في مســـتوى الأعمال 
المصرية، ولذلـــك فالخطوة جيدة كبداية 
لكـــن معيار النجاح يتحقق من مدى قدرة 
المسلســـلات المصرية علـــى جذب قطاع 
واسع من الجمهور الهندي، لتبدأ شركات 
الإنتاج الخاصة هناك الطلب على الدراما 

المصرية.
ويتفـــق البعـــض من النقـــاد على أن 
النجاحات السابقة التي حققتها الدراما 
الكورية والمكســـيكية والتركية والهندية 
سببها وجود مسلسلات حققت نجاحات 
شـــعبية قوية وفتحت المجال أمام تقديم 
المزيد، وفي هذه الحالة لن تكون الدراما 
نفســـها،  لتعـــرض  بحاجـــة  المصريـــة 
فالســـوق هو مـــن يطلبها، فـــي حين أن 
المسلســـلات الصينية والروسية مثلا لم 
تحقق النجاح المرجو ولم تحقق انتشارا 

دوليا.
يعتبـــر الناقد عصام زكريا في حديثه 
أن توفـــر الدرامـــا المصرية  لـ“العـــرب“ 
الثقافـــات  لمخاطبـــة  مختلفـــة  بلغـــات 
الأجنبيـــة يحتاج إلى جهـــود عديدة، في 
مقدمتها تغيير المفهوم المصري السائد 
عن الفن والدرامـــا والتخلص من الأفكار 
الإقليمي  الجمهـــور  ومخاطبة  المحليـــة 
فقـــط، فالقدرة علـــى منافســـة الآلاف من 
تتطلـــب  العالميـــة  الدراميـــة  الأعمـــال 

خصائص محددة.
ولفت إلى أن الاســـتفادة من التكنيك 
الحديـــث وأدوات التصويـــر المتطـــورة 
والمونتـــاج والمؤثرات الخاصة لا تكفي 
لتحقيق عناصر تشكل خصوصية الدراما 
المصرية ولا بد أن تكون هذه الخصائص 
متوفـــرة علـــى مســـتوى الموضوعـــات 
التي تعالجها وليســـت هنـــاك موانع أن 
تعبّـــر الدراما عن الظـــروف الاقتصادية 
والمعيشـــية الصعبة التي تشكل عنصرا 

مشـــتركا لدول العالم الثالث، وأن أزمات 
الفقـــر والبطالـــة والمـــرض وكل الهموم 
الإنسانية تحظى بنسب متابعة مرتفعة.

وتكمـــن أهمية الخصوصيـــة في أن 
الدرامـــا التي تقدمها الـــدول التي حققت 
مسلســـلاتها نجاحات عالميـــة كانت لها 
صفـــات متميـــزة عـــن بعضهـــا البعض 
وإن توافقت في الاســـتفادة من تطورات 
تقنيات الإنتاج العالمي، فالدراما الكورية 
تميـــل للأفـــراط فـــي التعبيـــر وإن كانت 
موضوعاتهـــا عادية لكـــن تنفيذها يبدو 
مختلفا وتدفع الأحداث إلى أقصى حدود 
المواجهة، كما أن الدراما الهندية شديدة 
المبالغة ما يجعل البعض يضحك عليها، 
ومع ذلك استطاعت أن تصل إلى العالمية 
بهـــذا الأداء، فيما تتســـم المسلســـلات 
تفاصيـــل  فـــي  بالغـــوص  اليابانيـــة 
إنســـانية تجـــذب قطاعـــات واســـعة من 

الجمهور.
وأوضـــح الناقـــد الفنـــي مصطفـــى 
مـــع  المتحـــدة  اتفـــاق  أن  الكيلانـــي 
فمع عرض  الشـــركة الهندية ”تجريبـــي“ 
المسلســـلات المصرية لا بـــد من انتظار 
ردة الفعل ومعرفة إذا كانت المسلسلات 
حققت الجماهيريـــة المرجوة منها أم لا، 
وهل هناك تعديـــلات يمكن إدخالها على 
الدراما في ظل تعـــدد الثقافات والأعراق 

في الهند.
إلى  ولفـــت في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن خطـــوة الشـــركة المتحـــدة إيجابيـــة 
وكان مـــن المفتـــرض اتخاذها من جانب 
التلفزيـــون المصـــري وشـــركات الإنتاج 
منـــذ فترة طويلـــة، لأن الاعتماد فقط على 
الســـوق الخليجي والارتكان إلى تحقيق 
المسلســـلات مكاســـب إنتاجيـــة وإغفال 
التطويـــر والنظـــر إلـــى أســـواق أخرى 
من أبرز العوامل الســـلبية، وقد تســـبب 
تراجع توزيع الأفـــلام المصرية خارجيا 
في سبعينات القرن الماضي في انحسار 

الفن بوجه عام.
وذكـــر الكيلاني أن الشـــركة المتحدة 
لديهـــا خطة مماثلة للتواجد في الســـوق 
الكوري عبر توقيع اتفاقيات مع شـــركات 
إنتاج هناك، ما يدفع نحو انفتاح أكبر على 
ثقافات عدة، ويســـاعد على خلق قدر من 
التوازن مع الانتشار الكبير للمسلسلات 
الكورية والهندية فـــي المنطقة العربية، 
خاصة أن الأجواء الســـاحرة في الشرق 
الأوســـط ومصر قادرة على جذب جمهور 
مـــن دول عديدة، وكان مـــن المفترض أن 
توظف الدراما المصرية الحظر الروسي 
للأعمـــال الأميركية وتصاعد المشـــكلات 
السياســـية مع الصين فـــي إيجاد منافذ 
مع هذه الدول، فالصين تحوي الآلاف من 

دور العرض وتشكل سوقا واسعا.
ويطالب البعض من النقاد أن تتحمل 
جهـــات الإنتـــاج المصرية قيمـــة دبلجة 
الأعمـــال وعرضهـــا، فالدرامـــا التركيـــة 
باعـــت الحلقة الواحـــدة مقابل مئة دولار 
قبـــل أن يتضاعف الرقم بشـــكل كبير مع 
الانتشـــار الذي حققته، وعـــدم النظر إلى 
قيمـــة مـــا يتم إنفاقـــه من أمـــوال حاليا، 
مضاعفـــة  تكـــون  ســـوف  عوائـــده  لأن 
مستقبلا، شـــريطة توافر عوامل الجودة.

الدراما المصرية تستكشف 
أسواقا جديدة عبر دبلجتها إلى الهندية

تحديد معايير مرتفعة عائق كبير أمام انتشار الدراما المصرية

تتجــــــه الدراما المصرية نحو أســــــواق جديدة، باحثة عــــــن الانفتاح وتعزيز 
ــــــدأ في تفعيل  ــــــة، حيث من المنتظر أن تب حضورها ضمــــــن الدراما العالمي
شراكة مع الهند، تدعم توزيع وعرض مسلسلات مصرية مدبلجة، وهو ما 
ينتظر نقاد أن يعزز سوق الشغل ويضاعف التحديات أمام المنتجين لتطوير 

مستوى الأعمال علها تكون قادرة على إقناع ثقافات جديدة.

{بنات صالح} عرف الشباب بالفناندبلجة الدراما الهندية تجربة لم تنجح في السابق 

أي نوع من المسلسلات ستختار القاهرة عرضه للجمهور الهندي؟

أحمد جمال
صحافي مصري

دفعت ضريبة نجاحي 

في فيلم الملك غازي، 

بالعزلة الفنية لمدة سنتين 

حيث استبعدت عن الكثير 

من الأعمال الفنية

أعمال خضير العربية 

انعطافة مهمة في مسيرته 

الفنية التي أنصفته، خلافا 

لأعماله المحلية التي ظلت 

حبيسة الدائرة المحلية

التحرك المصري جاء 

متأخرا، لكنه يؤكد أن هناك 

مساعي لتطوير الدراما 

ما يجعلها أكثر قبولا لدى 

ثقافات متباينة

خطوة إيجابية كان 

يجب اتخاذها منذ 

فترة طويلة

مصطفى الكيلاني

توفر الدراما المصرية 

بلغات مختلفة يحتاج 

إلى جهود عديدة

عصام زكريا



 دمشــق - يقـــدم العـــازف الســـوري 
كنـــان أدناوي مشـــروعه الموســـيقي في 
المشـــهد الفني العربي بشكل يزداد ثباتا 
ووضوحا يوما بعـــد آخر. أدناوي عازف 
بـــارع على آلـــة العود، يصـــر على تقديم 
مشروع موسيقي أوســـع من كونه عازفا 
بارعا علـــى آلة العود، بل يتعلق بشـــكل 
الظهور الموسيقي الآلي عموما وإمكانية 
خلق حالة مـــن الحوار الثقافي العربي – 

العالمي من خلال الموسيقى.
فـــي حفله الـــذي نظم في دار الأســـد 
مســـاء  للثقافة والفنون ”أوبرا دمشـــق“ 
يوم الرابع عشر من ديسمبر الجاري قدم 
برنامجا موسيقيا كشـــف بوضوح تميز 
خطوات مشـــروعه الموسيقي عن أعماله 
الســـابقة وشـــكل الحفل تحقيق خطوات 

متقدمة في هذا المشروع.

العود في الصدارة

قســـم الحفل إلى قســـمين، في الأول 
منهمـــا ظهرت الموســـيقى الآلية البحتة 
التـــي ألفهـــا أدنـــاوي لآلات موســـيقية 

مختلفة شـــرقية وغربية. فعـــزف رباعي 
القانـــون تيما نصر ورغـــد عمران وجيدا 
موســـيقى  بوحمـــدان  ومكـــرم  مبيـــض 
أظهرت إمكانيـــات آلة القانـــون والآفاق 
الموســـيقية التي يمكـــن أن تحققها. ثم 
قـــدم الرباعي الوتري رشـــيد هلال وراما 
البرشة وغطفان أدناوي وجواد حريتاني 
معزوفات قدمت أجواء موسيقية اتسمت 
بالجدة والاتزان. و كذلك فريق تريو ليلى 
صالح وســـيمون مريش وشـــفيق ياغي 
الـــذي قدم معزوفة نـــادرة الوجود قدمها 
أدنـــاوي في خطوة جريئـــة منه، كما قدم 
عزفا منفردا علـــى آلة الفلوت للعازفة آنا 
إبراهيميان، وشـــارك عـــازف الناي كمي 
مرشـــد وعـــازف البيانـــو أغيـــد منصور 
والإيقاع محمد شـــحادة في تقديم عزفهم 
الموسيقي الذي أثرى الحفل بالكثير من 

الجمال.
في هذا القســـم، قدم أدناوي المؤلف 
غيـــر  خطـــوات  الموســـيقي،  والمـــوزع 
مسبوقة في المشهد الموسيقي السوري 
من حيث التشـــكيل الآلي. فظهور رباعي 
القانـــون أمـــر يحـــدث لأول مـــرة، كذلك 
تشـــكيل الكونتر بـــاص وآلتـــي الإيقاع 
معا. في المقطوعات ظهر شـــغف أدناوي 
بكسر حاجز التقليدية في الشكل وإظهار 
الجديد فيها، كما قدم فيها بنيوية جديدة 
فـــي تركيـــب الجملة الموســـيقية التي لا 
تشـــابه المخـــزون العربـــي أو الشـــرقي 
لذائقة المســـتمع، بل تذهب به أكثر نحو 
المزاج الموســـيقي الغربـــي الذي يعرفه 
أدناوي جيدا بحكم دراســـته للموسيقى 

في الولايات المتحدة.
في القســـم الثاني مـــن الحفل حضر 
أدناوي وآلة العـــود معا، واقترب المزاج 
العام نحو الموسيقى العربية والشرقية 
عموما. وفي هذا القســـم جال أدناوي في 
العديد مـــن المعزوفات التي كان بعضها 
جديـــدا كما قدم بعـــض المعزوفات التي 
يعرفهـــا الجمهور، بدأ بمقطوعة ”دانس“ 
التي جهـــزت مـــزاج الجمهـــور لمتابعة 
الحفل مع أجواء آلة العود. كما قدم عددا 
من المقطوعات منها ”بحر“ التي وضعها 
عـــام 2004 وكانـــت مخصصـــة لمهرجان 
الجاز في ســـوريا، وقدمها في العديد من 

حفلاته سابقا.
نموذجا  ويقدم الموسيقار في ”بحر“ 
للموســـيقى التصويرية التـــي تقوم على 
إيجاد معان موســـيقية ونوتات من وحي 
الفكـــرة. فـــي المقطوعـــة يتنـــاوب عزف 
أدناوي مـــع الفرقة في تقديم موســـيقى 

هادئة حينا وصاخبة حينا آخر، ســـريعة 
حينا وبطيئة أحيانـــا، ليصور من خلال 
ذلك الأمزجـــة المتعددة التي يكون عليها 
البحر وبالتالـــي الأمزجة المختلفة التي 

يمكن أن يولدها موسيقيا.
فـــي المقطوعـــة مســـاحات صعبـــة 
العزف وتحتاج درجـــة عالية من التركيز 
بين العـــازف المنفرد والفرقـــة، وهذا ما 
كان الحـــال عليـــه بين الفرقـــة وأدناوي، 
فمقطـــع العاصفة كان عـــزف أدناوي فيه 
في أعلى ســـرعاته وصخبه، بينما هيئت 
الفرقة خلفه مزيجا هادرا من الموسيقى 
الســـريعة والإيقاعية التي قدمها البيانو 
والإيقـــاع، الأمر الذي انتفـــض الجمهور 
لـــه فلم ينتظر انتهـــاء المقطوعة ليباغت 
الفرقـــة والعازف بعاصفـــة من التصفيق 

الحار وسط صيحات الثناء.
قـــدم أدنـــاوي بعـــد ذلـــك مقطوعـــة 
موســـيقية مكررة فـــي العديد من حفلاته 
الســـابقة فـــي ســـوريا وخارجهـــا وهي 
”جـــو“، مؤلفـــة خصيصـــا لآلـــة النـــاي، 

وتحمـــل معاني وجدانيـــة عميقة تقترب 
مـــن الحالة الصوفيـــة. عزفها برفقة كمي 
مرشـــد بشـــكل تجلت فيه الأجـــواء التي 
أراد الوصـــول إليها. كما قـــدم في عزف 
منفرد بمشـــاركة عـــازف الإيقـــاع محمد 

شحادة تقاسيم شرقية شبيهة بالتقاسيم 
الموســـيقية التقليديـــة العربيـــة، ومنها 
عزف أغنية الموسيقار محمد عبدالوهاب 
الشـــهيرة ”كل ده كان ليه“ بشكل مختلف 

وبعيد نسبيا عن الأصل الغنائي.
وشـــكلت هذه الفقرة من الحفل عودة 
لأســـلوب أدناوي التقليدي، فهو يقدم في 
حفلاته مقطوعـــات معروفة من المخزون 
الموســـيقي العربي في قوالب موسيقية 
متنوعة  كالســـماعي واللونغا والبشرف 
أو الأغانـــي الشـــعبية. لكنه فـــي الحفل 
الحالي، كسر هذه القاعدة وقدم موسيقى 
غربية الملامح ولم يعزف أيّ شكل عربي، 
وكانـــت الوحيدة التي قاربـــت البرنامج 

المعتاد الذي كثيرا ما قدمه.

مشروع عالمي

مشـــروعا  أدنـــاوي  كنـــان  يمتلـــك 
موســـيقيا يقدم فيه خلاصة ما تعلمه في 
ســـوريا والولايات المتحـــدة. فقد درس 
الموسيقى في ســـوريا على يدي شقيقه 
الأكبر، ثم في المعهد العالي للموســـيقى 
بدمشـــق، بعدهـــا ســـافر إلـــى الولايات 
المتحدة وتعلم أساليب العزف العالمية 
الجديـــدة القائمـــة على تقنيـــات حديثة 

تعتمـــد الســـرعة وولـــوج آفـــاق جديدة 
متخيلـــة، وتملـــك مـــن خلال ذلـــك فهما 
مختلفا لما يمكن أن يقدم من موســـيقي 
شرقية عربية تمتلك أدوات علمية غربية 

في التعبير عنها.
”آلـــة  أن  ذلـــك  فـــي  أدنـــاوي  يـــرى 
العـــود التـــي تعتبر الآلة الأساســـية في 
الموســـيقى العربية تمتلك من الإمكانات 
ما تســـتطيع بـــه تقديم حوار موســـيقي 
بلغة موسيقية عالمية، خاصة مع وجود 
عدد من العازفين العـــرب الذين امتلكوا 

ناصية العزف بشكل احترافي“.
والعلاقـــة الإبداعيـــة بيـــن أدنـــاوي 
والعود متكاملة، وهي تشـــكل بالنســـبة 
إليـــه المنطلـــق الـــذي يقدم مـــن خلاله 
مفهومـــه عـــن بيئتـــه وثقافتـــه. ويـــرى 
الموسيقار السوري أن الجمهور العربي 
متعلـــق بهذه الآلـــة كونهـــا متجذرة في 
تراثـــه، حيث يقول إن ”آلـــة العود قديمة 
في تراثنا فهي وجدت منذ 2500 عام قبل 
الميلاد وانطلقت إلى العديد من الجهات 
فـــي العالم، وعـــرف الناس مـــا يمكن أن 
تحملـــه مـــن روح وفـــن، فكانـــت ملازمة 
للفنانيـــن والحكمـــاء وكان لهـــا ارتباط 
وثيق بالفلاســـفة، الذين وجدوا تماهيا 
بينها وبين بعض أفكارهم. كما حضرت 

في الطقوس الدينية القديمة، وفي عصور 
متأخرة ارتبطت بحالـــة الغناء وصارت 
ملازمـــة له. وغـــدت الآلة الأساســـية في 
الغناء العربي. وعبر مســـيرتها الطويلة 
تطورت وأخذت مسارات عديدة في ذلك. 
وكان لها في الأندلس مكانة هامة خاصة 
علـــى يدي زرياب الذي أضـــاف لها وترا 

خامسا“.
ويوضح ”في عصرنـــا الحالي اهتم 
بآلـــة العـــود العديـــد مـــن العازفين لما 
لمســـوه فيها من إمكانـــات كبرى، بعيدا 
عن الحالـــة التقليدية التي تشـــتهر بها 
وهـــي مرافقـــة المغنـــي. وأنـــه يمكن أن 
تكون قائدة في الموســـيقى الآلية. وهذا 
ما حقق لها عند الجمهور العربي مزيدا 

من الحضور القوي“.
ويتابـــع عن أجواء حفله ”حاولت في 
الحفـــل تقديم مـــزاج موســـيقي مختلف 
يذهب إلـــى الموســـيقى الغربيـــة أكثر، 
فـــي مقاربـــة بيـــن الموســـيقى العربية 
والغربيـــة. كنا نهدف إلـــى تقديم الكثير 
من المقطوعات الموســـيقية التي تمكّن 
من ظهور المشـــروع بشـــكل أقوى، لكن 
الزمـــن المخصص للحفل لـــم يمكّنا من 
ذلـــك واكتفينا بما تم تقديمه على أمل أن 

نقدم ذلك لاحقا“.

فنون
الإثنين 2023/12/18 

15السنة 46 العدد 12987
كنان أدناوي مسيرة عازف سوري يطرق باب العالمية

تجربة ثرية تنقل العود من الشرق إلى الموسيقى الغربية
يكســــــر المبدعون دائما حدود الجغرافيا والجنســــــيات ليقدموا فنا إنسانيا 
خالصا يحاكي تطلعاتهم وآمالهم لما فيه خير البشــــــرية. والموســــــيقى التي 
ــــــى تحقيق هذه الغاية، وما يقدمه الفنان  تســــــمى لغة العالم هي أقدر فن عل
السوري كنان أدناوي عازف العود الشهير يتسق مع ما يرومه هؤلاء. وفي 
أحدث ظهور له في أوبرا دمشق حقق أدناوي خطوات جديدة في مشروعه 

الموسيقي الذي يحلق به نحو العالمية.

العود سيد الحفل

نضال قوشحة
كاتب سوري

 تونــس - يواصـــل ”مهرجـــان نواة“ 
الـــذي ينعقـــد فـــي تونـــس، نهجـــه في 
الاهتمـــام بالقضايا المحليـــة والعربية 
والدولية، في ظل أوضـــاع أمنية حرجة 
يمر بها قطاع غزة، حيث خصص دورته 
الثالثـــة هذا العام لموضـــوع ”المقاومة 
وتعبيراتهـــا“، حيـــث فتحـــت المنصـــة 
فضاءها لـــكل متابعي ومتابعات الحدث 
الثقافي البديل والمتنوع، بفضل وجود 
مبدعين ومبدعات يتقاســـمون مع نواة 

قيم العدالة والحرية.

هـــذا المهرجان تنظمـــه منصة نواة 
البديلة،  والصحافة  المواطـــن  لصحافة 
والتي أطلقت نســـخته التأسيســـية عام 
2021، وتهـــدف مـــن خلاله إلى تســـليط 
الضـــوء علـــى قضايـــا مســـكوت عنها، 
شـــة فـــي المجتمع  تخصّ الفئات المهمَّ

التونسي والعالم.
وتناولت الدورة الأولى من المهرجان 
مواضيـــع الإعلام، والفصـــل العُنصري، 
والحـــدود، والهجـــرة، كمـــا خصّصـــت 
فعاليـــات لجرائم الاحتلال الإســـرائيلي 

ومنها جدار الفصـــل العنصري، قبل أن 
تُخصّـــص الدورة الثانيـــة، التي أُقيمت 

العام الماضي، لثيمة ”كسر الحدود“.
هو موضوع  ”المقاومة وتعبيراتها“ 
الدورة الثالثة التـــي انطلقت فعالياتها 
الجمعة واختتمت الأحد، وحضرت عبر 
فعاليات موسيقية وسينمائية، وعروض 
رقص ومعرض صـــور، تجمع بين البعد 
الجمالـــي والطابـــع النضالـــي بطريقة 
تجعل من الفضاء العامّ مســـاحة للثورة 

والتعبير الحرّ.

وشـــملت الـــدورة الثالثـــة حلقـــات 
النســـاء  موضـــوع  تناقـــش  نقاشـــية 
والمقاومة ضدّ أشـــكال العنف المسلَّط 
عليهـــن، إضافة إلى عروض موســـيقية 
ومعـــرض  وكوريغرافيـــة  وســـينمائية 
صور، وورشة تدريبية في فنون الشارع.
كما تضمّـــن البرنامج عـــرض أفلام 
ضمن ”ســـينما المقاومـــة“؛ حيث جرى 
اختيار أفلام فلسطينية وعربية تناولت 
الإسرائيلي منذ  الصراع الفلســـطيني – 
ســـبعينات القرن الماضي وحتى اليوم 
لمخرجين مثل ميشـــيل خليفي وقاســـم 

حول ورشيد مشهراوي وأمين نايفة.
كما تـــم تنظيم معـــرض فوتوغرافي 
ضحاك،  شـــاهين  التونســـي  للمصّـــور 
بعنـــوان ”تشـــرّد“، يُضـــيء فيـــه علـــى 
الحركات الاجتماعية في تونس ”بطريقة 
تجمـــع بيـــن البُعـــد الجمالـــي والطابع 
النضالـــي، وتجعـــل من الفضـــاء العامّ 
مســـاحة للثورة والتعبيـــر الحر“، وفق 

بيان المنظّمين.
واهتـــم المهرجان هـــذا العام أيضا 
بموضوع البيئة وتغير المناخ. وأوضح 
بيـــان المنظميـــن أنـــه ”من عمـــق بحار 
بنزرت إلـــى واحة جمنة مرورا بأرخبيل 
قرقنة، تعرض برمجة وثائقيات ’الشاشة 
الخضراء‘ أبرز الإشكاليات البيئيّة التي 
تعرفها تونس، بين التلوّث البحري إلى 
الانجراف والمنوال التنموي القائم على 
واســـتخدام  الاســـتخراجية  الصناعات 
البلاســـتيك بكثافة في حياتنا اليومية، 

وغيرها مـــن المواضيع التي تمّ التطرّق 
إليها ضمن مقاربة صحفيّة خلاّقة تدفع 
إلى التســـاؤل حـــول مصـــادر مواردنا 

وكيفيّة استغلالها“.
مهرجـــان  عـــرض  الغـــرض،  لهـــذا 
نـــواة ثلاثة أشـــرطة وثائقيّـــة في إطار 
الدورة الأولـــى لمهرجانهـــا، وهي على 
و”الواحـــة“  ”قرقنبوليـــس“  التوالـــي 

و”بلاستيكراسي“.

وتضمّن اليوم الثاني من المهرجان 
نقاشًا يطرح إشكالية تتعلّق بـ“نظام 25 
جويلية (يوليو): قطيعة أم اســـتمرار؟“ 
كان  إذا  مـــا  للتســـاؤل  فرصـــة  وهـــي 
الغـــرض مـــن التدابيـــر الاســـتثنائية – 
التـــي اتخذها الرئيس التونســـي قيس 
القطع مع  ســـعيد في 25 يوليـــو 2021 – 
الفســـاد والزّبونيّـــة والتهميش، أم هي 
ظاهرة عابرة تنضوي ضمن الممارســـة 
في  المتجـــذّرة  الســـلطويّة  السياســـية 
المحامـــي  مـــن  كلّ  ويحضـــر  تونـــس. 
والقاضي السابق أحمد صواب والناشط 

السياســـي فـــوزي الدعّاس والناشـــطة 
المســـتقلة نـــورس الـــدوزي الزغبي في 
هذا النقاش الذي أداره الصّحافي محمّد 

ياسين الجلاصي.
وطيلـــة أيّـــام المهرجـــان، وفر ركن 
فرصـــة  لزائريـــه  الافتراضـــي  الواقـــع 
لمتابعـــة الحياة اليوميّـــة للعاملات في 
القطاع الفلاحي والحِرَفيّين والصيّادين 
السلســـلة  هـــذه  وتعتمـــد  وغيرهـــم. 
الّتـــي أعدّهـــا كلّ مـــن ســـليم الحربـــي 
ومحمد العربي صوالحيّـــة على الواقع 
الافتراضي كأداة تسمح بنقل استثنائي 

بة. لما يحدث في أوساط مهنيّة مُغيَّ
في  البديلـــة  الموســـيقى  وتحضـــر 
برنامـــج المهرجان، من خـــلال عرضَين 
يجمعان أصنافا مختلفة من الموسيقى، 
و“يكشفان الزخم الموسيقي في الساحة 
الفنّيـــة التونســـية“، كما تُعـــرض أفلام 
عبر تقنية 360 درجـــة ”تُمكّن المتابعين 
والمتابعات مـــن الانغماس في رحلة من 
قلب القرية الأمازيغية زوارة، الواقعة في 

الجنوب التونسي“، حسب البيان.
عرضا  أيضـــا  البرنامـــج  وتضمّـــن 
كوريغرافيـــا لفاتـــح الخياري وحســـام 
بوعكروشـــة بعنوان ”صبـــاح الخير!“، 
القصيـــر  التجريبـــي  للفيلـــم  وعرضـــا 
”ذكريـــات الإســـمنت“ لياســـر الجريدي، 
وعروضا للموســـيقيين جهاد الخميري 
ويوسف سلطان وخليل الهنتاني ووداد 
مجمـــع، وورشـــة تدريبية حـــول فنون 

الشارع.

مهرجان نواة في تونس يرفع شعار {المقاومة وتعبيراتها}

العلاقة بين أدناوي والعود 

متكاملة، وهي تشكل 

بالنسبة إليه المنطلق الذي 

يقدم من خلاله مفهومه عن 

بيئته وثقافته

5

جمهور يتابع نواة ويدعم توجهها

فعاليات موسيقية 

وسينمائية، وعروض رقص 

ومعرض صور، ونقاشات 

تجمع بين البعد الجمالي 

والطابع النضالي 
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 برليــن - أوصـــت الرابطـــة الألمانيـــة 
لأطباء أمراض النســـاء والتوليد المرأة 
الحامل بتلقـــي التطعيم ضد الفايروس 
المخلوي التنفســـي المعـــروف اختصارا 
بـ”إر إس في“ بدءا من الأســـبوع الثاني 
والثلاثـــين من الحمـــل، وذلـــك لحماية 
طفلهـــا بعـــد الـــولادة من مخاطـــر هذا 

الفايروس.
وأوضحـــت الرابطـــة أن جســـم الأم 
ينتج أجساما مضادة، والتي تنتقل إلى 
الجنـــين، مما يوفر لـــه حماية فورية في 
الأســـابيع والأشـــهر الأولى الحرجة من 

حياته.
وإذا لم تتمكن الأم من تلقي التطعيم 
خلال الحمـــل فيمكن حينئذ حَقن الطفل 
حديث الولادة بأجســـام مضادة، والتي 
تحول دون أن يتخذ الفايروس مســـارا 
شـــديدا، علما بأن مفعـــول هذا التطعيم 

يمتد إلى خمسة أشهر.
جدير بالذكر أن الفايروس التنفسي 
المخلوي ينتشـــر عبر الرذاذ خلال فصل 
الشـــتاء، وعادة ما يصيب الأطفال خلال 
أول عامين من عمرهم، وهو يشكل خطرا 
داهما على الأطفال الرضع خلال الستة 
أشـــهر الأولى مـــن عمرهم بشـــكل عام، 
وكذلـــك الأطفـــال المبتســـرين والأطفال 
الذين يعانون من عيوب خلقية في القلب 
أو مـــن التثلـــث الصبغـــي ٢١ (متلازمة 

داون) بشكل خاص.
وتتمثل أعراض الإصابة بالفايروس 
التنفســـي المخلوي في عدم القدرة على 
التنفـــس الجيـــد مـــن الأنـــف والتعرق 
والاضطـــراب والحمى (أعلـــى من ٣٨٫٥ 
درجة)، بالإضافة إلى الســـعال الشـــديد 
والتنفس الســـريع المصحـــوب بصوت 
صفير أو خشخشـــة، فضـــلا عن جفاف 
الجلـــد وتغير لون الجلد والشـــفاه إلى 
اللـــون الأزرق، وهـــو ما يحدث بســـبب 

نقص الأكسجين في الدم.
وعند ملاحظة هذه الأعراض ينبغي 
عـــرض الطفـــل علـــى الطبيب بســـرعة 
مـــن أجل الخضـــوع للعلاج فـــي الوقت 
المناسب. ويتم العلاج بواسطة مضادات 
الفايروسات والأدوية الخافضة للحرارة 
والأدويـــة الموســـعة للشـــعب الهوائية 
وقطرات الأنف لمواجهة انســـداد الأنف، 
بالإضافـــة إلى تناول الســـوائل بشـــكل 

كاف لمواجهة الجفاف.
المخلـــوي  الفايـــروس  ويســـبب 
التنفسي التهابات في الرئتين والمجرى 
التنفســـي. وهو شائع للغاية إلى حد أن 
معظـــم الأطفال يكونون قـــد أُصِيبوا به 

قبل بلوغهم العامين.

التطعيم ضد

فايروس {إر إس 

في} ضروري للحامل

 الرباط - يعــــول الحقوقيون في المغرب 
علــــى تعديلات مدونــــة الأســــرة من أجل 
إنصــــاف الأمهــــات العازبــــات وأطفالهن، 
وتؤكد المادة ١٤٨ من مدونة الأسرة أنه ”لا 
يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة 
إلى الأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية“.

واعتبــــر المحامــــي والحقوقي وعضو 
جمعيــــة إنصاف محمــــد ألمو المــــادة ٢٤٠ 
مــــن مدونــــة الأســــرة ”مجحفة فــــي حق 
الأبنــــاء المولودين خارج إطــــار الزواج“، 
مشــــيرا إلى أن ”مقتضيات مدونة الأسرة 
يجب أن يشــــملها تعديل بما يتناسب مع 
أحكام الدســــتور التي تلزم الدولة بتوفير 
الحماية القانونيــــة والاعتبار الاجتماعي 
بطريقــــة  الأطفــــال  لجميــــع  والأخلاقــــي 
متساوية، دون اعتبار لحالتهم العائلية“.

ويــــرى ألمــــو أن الحــــل لهــــذا التمييز 
في حق الأم العزبــــاء والأطفال المولودين 
خارج إطــــار الــــزواج ”هو إعــــادة النظر 
فــــي مقتضيات مدونــــة الأســــرة بتعديل 
النصوص القانونيــــة ذات الصلة، وجعل 
المرجــــع فــــي إثبات النســــب هــــو المرجع 
الجيني، لأنه الحاســــم في تحديد البنوة، 
مــــع تمتيع هؤلاء الأطفال بجميع الحقوق 
مثلهــــم مثــــل الأطفال الذين ولــــدوا داخل 

مؤسسة الزواج“.
وشــــدد على ضرورة التنصيص على 
تحمــــل الأب البيولوجي لمصاريف الحمل 

ورعايــــة الأم واســــتفادتها مــــن الرعايــــة 
الاجتماعية أســــوة بالمــــرأة المتزوجة، مع 
إعــــادة النظر فــــي نظام التبنــــي، وإعادة 
النظــــر في مفهــــوم الخطبة على أســــاس 
أن أغلــــب ضحايا هذا الوضع هن نســــاء 
ضحايــــا وعود كاذبــــة، مقترحا إبرام عقد 
نية الزواج في الخطبة، وتوســــيع مفهوم 

الأسرة ليشمل الأسر أحادية الوالدين.
وتعانــــي الأمهات العازبات وأطفالهن 
الذيــــن يحرمــــون مــــن الهويــــة والوثائق 
الإدارات  تواجههــــم  حيــــث  الثبوتيــــة، 
المغربية بالرفض، لاسيما أثناء التسجيل 
فــــي المدرســــة، أو التوجــــه للتطبيب في 
المستشــــفيات العمومية، أو أثناء الرغبة 
في إعداد ملــــف بطاقة التعريف الوطنية، 
فيجدون أنفســــهم خارج أقسام الدراسة، 
كمــــا أنــــه لا يمكنهــــم أن يشــــتغلوا فــــي 
الوظائــــف العمومية أو شــــركات القطاع 
الخــــاص، لعــــدم توفرهــــم على مــــا يثبت 
هويتهم إلى جانــــب النظرة الدونية التي 

تلاحقهم.
ورغم غياب الأرقام الرســــمية الدقيقة 
بخصــــوص عــــدد الأمهــــات العازبات في 
المغــــرب إلا أن جمعيــــة إنصــــاف بمدينة 
الــــدار البيضاء قدمــــت أرقاما خلال ندوة 
حول ”إشكالية الأمهات العازبات“، تؤكد 
أن هنــــاك أزيــــد مــــن ٨٠٠ أم عزباء ينتمين 
إلى الــــدار البيضــــاء ومحيطها وتتراوح 
أعمارهــــن بين ١٦ و١٧ عاما فقط، وأن عدد 
الأمهات العازبات تزايد بشــــكل مضاعف 
فــــي الســــنوات الأخيــــرة عكس ســــنوات 
الثمانينــــات، حيث اعتبــــر المتدخلون أن 
أغلبهــــن ضحايا الاغتصــــاب أو إغراءات 
كاذبــــة أو وعود بالزواج، وأبشــــع أنواع 
التمييــــز والعنــــف فــــي المجتمــــع وإنكار 

القانون هوية أطفالهن.
الحقوقيــــة  الجمعيــــات  وتطالــــب 
بضــــرورة إعــــادة النظر في التشــــريعات 
القانونيــــة، التي تعتبر الأطفال المولودين 
خــــارج نطــــاق الــــزواج الشــــرعي ”أبناء 
زنــــا“، لأن المغــــرب قطع أشــــواطا طويلة 
في المصادقــــة والالتزام بالمواثيق الدولية 

لحقوق الإنسان، وهو ما يجب أن يتبلور 
على مستوى ميداني تشريعيا وإجرائيا، 
فجمعيــــة التحــــدي للمســــاواة والمواطنة 
تقــــول إن ملف الأمهــــات العازبات لم يعد 
مــــن الملفات المســــكوت عنها فــــي المغرب، 
وبالرغم من هــــذا التعايش يلاحظ وجود 
التمييزيــــة  الممارســــات  مــــن  مجموعــــة 

والتحقيرية والعنصرية داخل المجتمع.
لجمعيــــة  العامــــة  الكاتبــــة  وأكــــدت 
إنصاف أمينة خالد أن ”الأم العزباء فتاة 
أرغمــــت على الأمومة وأصبحــــت أما لها 
مســــؤولية بدون استشــــارتها ، في غياب 
لأي ســــند أســــري أو من طــــرف المحيط“، 
وأنه منذ ثلاثة عقود اهتم المجتمع المدني 
بقضية الأمهات العازبات وتعد أغلبيتهن 

ضحايا كن سابقا ينتمين إلى البوادي.
وكشــــفت أمينة خالد أنه في ســــنوات 
العقــــد الأخيــــر تبــــين أن ”عــــدد الأمهات 
العازبــــات تجاوز ١٦٠٠ أم في ســــنة ٢٠٢٠ 
أغلبهــــن ينتمــــين إلــــى المدينــــة أي إلــــى 
المحيط الحضري، وأغلبهن لهن مســــتوى 
دراســــي يتراوح بين الإعدادي والثانوي 
وقليــــل منهــــن لهــــن تعليم جامعــــي، كما 
انضافت إلى المغربيات أمهات عازبات من 

السيدات المهاجرات بالمغرب“.

أن  إنصـــاف  جمعيـــة  واعتبـــرت 
”الأمهـــات العازبات يتشـــردن في العديد 
مـــن الحـــالات، إلا في حـــال لجوئهن إلى 
جمعيـــات تتكفـــل بهـــن وبأطفالهن، وأن 
العنـــف الـــذي يتعرضن له قـــد يكون من 
طرف أســـرة تســـتغل الأم العزباء للعمل 
لديهـــا، أو مـــن مافيـــات في حـــال ظلت 
مشـــردة، كمـــا يتعرضن للســـب والقذف 
أثناء توجههن إلى المستشـــفى للعلاج أو 
للولادة وتتم مساءلتهن ومحاسبتهن من 
أطر المفروض فيها توفير العلاج والسهر 

على صحة المريض“.
وفي شـــهادتها قالت إحـــدى الفتيات 
التي أصبحت أما خارج إطار الزواج إنها 
صارت أما لطفل يبلغ اليوم ١٠ أشهر، بعد 
تعرضها للاغتصاب من ابن الجيران، ولم 

تغادر الواقعة ذهنها.
وقالـــت الفتـــاة التي لـــم تفصح عن 
اســـمها، في شـــهادتها أمام الحاضرين 
في النـــدوة التي نظمتها جمعية إنصاف 
لمناقشـــة ”إشـــكالية الأمهات العازبات“، 
”كنت أعمل في الدار البيضاء كمســـاعدة 
في المنازل لأن أســـرتي فقيرة، وأشـــتغل 
لمســـاعدة والدي على شـــراء دواء مرضه 
المزمـــن، وذات مـــرة اتصـــل بـــي والدي 

وأخبرني بأنه زارنا خطاب يطلبون يدي 
منه، وأقنعني أبي في الهاتف بأن الزواج 
وتكوين أســـرة أفضل لي من التشرد في 

البيوت كعاملة”.
”اقتنعـــت بـــكلام أبـــي، وعـــدت إلى 
البيت“، تقـــول الشـــابة، ”وعند وصولي 
دخلـــت ابنة الجيران وقالـــت لي إن أمها 
تريدنـــي عندهـــا فذهبت إليهـــا، وإذا بي 
أتفاجأ بشخصين يمسكان بي وتعرضت 
للاغتصـــاب رغما عني… لم أســـتوعب ما 
حدث ومن هول الصدمـــة أخذت أمتعتي 
وقلـــت لوالدي إنني لا أريد الزواج وعدت 
للعمل كمســـاعدة في الـــدار البيضاء ولم 

أتجرأ على اللجوء إلى الشرطة”.
وتتابع ”بعـــد فترة اكتشـــفت حملي 
اغتصبني  الـــذي  بالشـــخص  فاتصلـــت 
وأخبرتـــه بالأمر، فأنكـــر جريمته ورفض 
منـــه  وتعرضـــت  بالجنـــين،  الاعتـــراف 
وأســـرته للتهديد بالقتل، وبعد مدة عدت 
إلـــى منـــزل والـــدي ووعدنـــي المغتصب 
بالـــزواج والاعتـــراف بطفله الـــذي يبلغ 
اليوم ١٠ أشـــهر، لكنني اكتشفت أنه كان 
يســـتهزئ بي“. ويقول باحثـــون في علم 
الاجتماع إن وضعيـــة الأم العزباء داخل 

المجتمع مزرية. 

تزايد عدد الأمهات العازبات في المغرب بشكل ملفت خلال السنوات الأخيرة 
وزادت معاناتهن نتيجة ما يتعرضن له من ضغوط أســــــرية ومجتمعية، كما 
يعاني أطفالهــــــن من عدم القدرة على الولوج إلى المدارس والمستشــــــفيات 
العامة والعمل في المؤسســــــات الحكومية، لذلك طالب حقوقيون في البلاد 
بضرورة إعادة النظر في التشــــــريعات التي تعتبر أطفال الأمهات العازبات 

”أبناء زنا“ وتوفير الحماية اللازمة لهم.

هل تنصف تعديلات مدونة الأسرة الأمهات 

العازبات وأبناءهن في المغرب؟
مطالب بتنقيح التشريعات التي تعتبر الأطفال المولودين خارج إطار الزواج {أبناء زنا}

 لم تنصفهن التشريعات ولا أسرهن

 جنيــف - أصبحت حمايـــة الأطفال من 
ضرورة  الإلكترونيـــة  الســـجائر  مخاطر 
ملحـــة، كمـــا أن هناك حاجة إلـــى اتخاذ 
الســـجائر  لمراقبـــة  عاجلـــة  إجـــراءات 
الإلكترونيـــة لحمايـــة الأشـــخاص غيـــر 
المدخنـــين والتقليل إلـــى الحد الأدنى من 

أضرارها الصحية.
وأكدت منظمـــة الصحـــة العالمية أن 
الســـجائر الإلكترونية، بوصفها منتجات 
استهلاكية، لم تثبت فعاليتها في الإقلاع 
عن التبـــغ عند متعاطيه. وبـــدلا من ذلك، 
ظهـــرت أدلة مقلقة على تســـببها في آثار 

صحية سلبية.

وجاء في بيان للمنظمة أن الســـجائر 
الإلكترونية سُـــمح بتداولها في الأسواق 
المفتوحـــة وسُـــوّقت بضراوة للشـــباب. 
وهنـــاك حاليـــا 34 دولـــة تحظـــر بيـــع 
لا  دولـــة  و88  الإلكترونيـــة،  الســـجائر 
تفرض حدا أدنى لســـن شـــراء السجائر 
الإلكترونيـــة و74 دولـــة ليســـت لديهـــا 
لوائح تنظم هذه المنتجات الضارة. وقال 
تيـــدروس أدحانوم غيبريســـوس، المدير 

العـــام للمنظمـــة، ”يُســـتدرج الأطفال في 
ســـن مبكرة إلى شـــرك تعاطي السجائر 
الإلكترونية وقـــد يصبحون مدمنين على 
النيكوتـــين. وأحـــثّ البلدان علـــى تنفيذ 
تدابيـــر صارمـــة لمنـــع تعاطـــي التدخين 
أطفالها  وخاصـــة  مواطنيهـــا،  لحمايـــة 

وشبابها“.
التي  الإلكترونية  الســـجائر  وتسبب 
تحتـــوي علـــى النيكوتين إدمانا شـــديدا 
عليهـــا وتضـــر بالصحة. وفـــي حين أن 
الآثـــار الصحيـــة طويلـــة الأجـــل لهـــذه 
السجائر ليســـت مفهومة تماما بعد، فقد 
ثبت أنها تولد مواد سامة، بعضها يعرف 
أنه يسبب السرطان والبعض الآخر يزيد 
مـــن خطر الإصابـــة باضطرابـــات القلب 
والرئة. ويمكن أن يؤثر تعاطي السجائر 
الإلكترونية أيضا على نمـــو الدماغ وقد 
يؤدي إلى اضطرابات التعلم عند الشباب. 
ويمكن أن يؤثر تعرض الجنين للسجائر 
الإلكترونية ســـلبا على نموه لدى النساء 
الحوامل. كما يشكل التعرض للانبعاثات 
من الســـجائر الإلكترونيـــة مخاطر على 
الأشخاص القريبين من محيط متعاطيها.

وقـــال روديجـــر كريش، مديـــر إدارة 
تعزيز الصحة لدى المنظمة، إن ”السجائر 
الإلكترونية تســـتهدف الأطفال من خلال 
وســـائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين، 
وتعـــرض عليهم مـــا لا يقل عـــن 16 ألف 
نكهة. وتســـتخدم بعض هـــذه المنتجات 
شـــخصيات كرتونية لهـــا تصاميم أنيقة 
تجذب جيل الشـــباب. وهناك زيادة مقلقة 
فـــي تعاطـــي الســـجائر الإلكترونية في 

أوســـاط الأطفـــال والشـــباب، إذ تتجاوز 
حتـــى معـــدلات تعاطيهـــا فـــي أوســـاط 

البالغين في العديد من البلدان“.
ويمكـــن أن يرتبـــط التعرض لمحتوى 
يتناول السجائر الإلكترونية على وسائل 
التواصل الاجتماعي، وإن لفترة وجيزة، 
بزيادة اعتزام اســـتخدام هذه المنتجات، 
فضلا عن اتخـــاذ مواقف أكثـــر إيجابية 

إزاء السجائر الإلكترونية.
الأطفـــال المتراوحـــة أعمارهم بين 13 
و15 عاما يتعاطون السجائر الإلكترونية 
بنســـب أعلـــى مـــن البالغين فـــي جميع 
أقاليم المنظمة. ففـــي كندا مثلا، تضاعف 
تعاطي الســـجائر الإلكترونية في أوساط 

الأشـــخاص المتراوحة أعمارهـــم بين 16 
و19 عامـــا فـــي الفترة من عـــام 2017 إلى 
عام 2022، وفي إنجلترا (المملكة المتحدة) 
تضاعف عدد متعاطيها من الشباب ثلاث 

مرات في السنوات الثلاث الماضية.
وتظهر الدراسات باطراد أن الشباب 
الإلكترونية  الســـجائر  يتعاطـــون  الذين 
أكثر عرضـــة بثلاث مرات تقريبا لتعاطي 

السجائر في وقت لاحق من حياتهم.
مـــن الضروري اتخـــاذ تدابير عاجلة 
لمنع الإقبـــال على الســـجائر الإلكترونية 
ومكافحـــة إدمـــان النيكوتـــين إلى جانب 
اتباع نهج شامل لمكافحة التبغ، على نحو 

يراعي الظروف الوطنية.

دعوات ملحة لحماية الأطفال 

من مخاطر السجائر الإلكترونية

آثار صحية سلبية للسجائر الإلكترونية

نصائح

 برلين - أفادت مجلة ”جولي“ بأن اللون 
الفضــــي يمنح المــــرأة إطلالــــة متألقة في 

الحفلات، وذلك بفضل مظهره البرّاق، 
الذي يجعل المرأة نجمة متلألئة في 

سماء الحفل.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة 

والجمال أن مَن ترغب في إطلالة 
أكثر هدوءا يمكنها تنسيق قطعة 

ملابس تتلألأ باللون الفضي 
مع قطعة ملابس تكتسي باللون 

الأسود الفخم.
أما مَن ترغب في إطلالة أكثر 

جاذبية فيمكنها اللجوء إلى إطلالة 
الفضي الكاملة؛ حيث يمكن على 

سبيل المثال تنسيق فستان يزهو 
باللون الفضي مع بوت يتلألأ 

باللون الفضي أيضا.
وأشارت ”جولي“ إلى أن 

الموديلات المرصعة بالترتر 
تضفي على المظهر طابعا أكثر 

فخامة وأبهة.
ويرى الخبراء أن هناك بعض 

الأساليب واتجاهات الألوان في الموضة 
تتكرر كل عام، مثل اللون الفضي 

والظلال المعدنية الأخرى التي 
تنتشر كثيراً بعد حفلات رأس 

السنة الجديدة.
وفي ربيع عام 2023 تم 

عكس هذه الفكرة، حيث 
كان اللون الفضي 

اللامع هو الموضوع 

الــــذي ســــيطر علــــى مجموعــــات الربيع، 
و“فرســــاتجي“  بما فــــي ذلك ”غوتشــــي“ 
و“شانيل“. ويقول الخبراء ”إنه بلا 
شك أحد أكثر اتجاهات الألوان 
تميزا في هذا الموسم وهو جديد 
جداً بعد مواسم الألوان الزاهية 

والظلال المشبعة“.
ويمكن اختيار الفضي في 
الملابس الأساسية وربما تكون 
هذه هي أسهل طريقة لإضافة 
لمسة من الفضة إلى هذا 
العام، مع ثوب لامع للغاية، 
ومتناغم مع الأساسيات 
الأخرى أو قطع بسيطة، 
وستبدو التنورة الفضية 
المصغرة مثالية مع سترة 
باللون الكحلي وجوارب 

سوداء غير شفافة.
وقد أعاد العديد من 
المصممين ابتكار الفساتين 
الفضية كشيء لا تحتاج المرأة 
إلى توفيره للحفلات، ومن 
المؤكد أن الفستان ذا الثنيات 
من الفضي سيظهر في مرة 
أخرى على الأقل هذا العام أو 
سيكون زيا لحفل زفاف رائع.

أما بخصوص المجوهرات فقد 
هيمن الذهب لسنوات عديدة، لكننا 
بدأنا نرى عودة إلى الفضة، سواء 
كان ذلك من خلال مجوهرات 

الأزياء أو  الأقراط اليومية.

اللون الفضي لإطلالة 

متلألئة في الحفلات

موضة

أ لا ات التش ف تن ل

المدونة يجب أن تعدل بما 

يتناسب مع أحكام الدستور 

التي تلزم الدولة بتوفير 

الحماية لجميع الأطفال 

بطريقة متساوية

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ل مظهره البرّاق، 
مة متلألئة في 
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نسيق قطعة 
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السجائر الإلكترونية سمح 

بتداولها في الأسواق 

المفتوحة وسوقت بضراوة 

للشباب، وهناك حاليا 34 

دولة تحظر بيعها 



 الريــاض - لم يفوّت الهلال الســــعودي 
فرصة غياب النصر عن المرحلة السابعة 
عشرة، لانشغال خصمه الاتحاد بمونديال 
الأندية، فوســــع الفارق مع ”العالمي“ إلى 
10 نقــــاط، بعدما ضم الوحــــدة إلى قائمة 
ضحايــــاه رافعا عــــدد انتصاراته إلى 15، 
منها 10 تواليا، ليتوج بطلا للشتاء بفارق 

مريح عن منافسيه. 
وبتحقيقه الفوز الثامن عشــــر تواليا 
في جميــــع البطولات عادل مــــدرب الهلال 
الرقــــم  جيــــزوس  جورجــــي  البرتغالــــي 
القياســــي في عدد الانتصــــارات المتتالية 
لمدربــــي الأنديــــة فــــي الســــعودية عبــــر 
التاريخ، والمســــجل باسم الأوروغوياني 

دانيال كارينيو حين كان مدربا للنصر.
وظل الرقم القياســــي صامــــدا لمدرب 
الحــــزم الحالي منذ موســــم 2013 – 2014، 
وقــــد ينجح جيــــزوس فــــي تجــــاوزه في 
حــــال تحقيق الفوز علــــى أبها في الجولة 
المقبلــــة، الأولــــى إيابــــا، ليتبــــوأ صدارة 

المدربين في الانتصارات المتتالية. 
جيــــزوس الــــذي خــــرج مــــن الملعب 
رافعا إشــــارة النصر، وصــــف المواجهة 
أمام فرســــان مكة بالصعبــــة لأن ”الوحدة 
منظم دفاعيا، وتوقعنــــا صعوبتها“، آملا 
أن تســــتمر الانتصــــارات ليواصل الفريق 
الســــير فــــي الطريــــق الصحيح. وأشــــاد 
جيــــزوس، الذي اســــتبعد ســــلمان الفرج 
لسبب إداري، بتجانس لاعبي فريقه الذين 
”يدافعــــون ويهاجمــــون ســــويا، وينفذون 

التعليمات التكتيكية بامتياز“.
ومســــجلا هدفــــه الـ15 فــــي 15 مباراة 
خاضها مع الزعيم، فك الصربي ألكسندر 
ميتروفيتش ارتباطه بملاحقه نجم ضمك 
الكاميروني جــــورج كيفين نكــــودو (14)، 
مقلصا الفارق مع البرتغالي كريســــتيانو 

رونالدو، متصــــدر الترتيب بـ16 هدفا، 
مع عدد مــــن المباريــــات أقل 

لهداف النصر. 
وبلغ ”الزعيم“ 

بعد مرور 17 مرحلة 
الحصيلة الأكبر 
من الانتصارات 

منذ انطلاق دوري 
المحترفين، متجاوزا 
ما حققه موسم 2009 

– 2010 عندما حسم 

14 مباراة وتعثر في 
ثلاث. وبحسب صحيفة 

”الرياضية“ المحلية 
سجل الهلال آنذاك 

48 هدفا، بينما وصل 
حاليا إلى 50 هدفا، 

وهي الحصيلة الأكبر 
من الأهداف في 
أول 17 مباراة.

وبدوره 
واصل الأهلي 

ضغطه 
على ثنائي 
الصدارة، 
مستثمرا 

تألق 
محترفه 

الفرنسي 

ألان ســــان – ماكســــيمان الذي صنع ثلاثة 
أهــــداف مــــن أصــــل أربعــــة هزت شــــباك 
الفيحاء المضيف الذي تلقى أربعة أهداف 

للمباراة الثالثة تواليا.
 ويحاول نــــادي القلعة، الــــذي واكبه 
جمهــــور غفير إلــــى مدينــــة المجمعة في 
العاصمــــة الريــــاض، البقــــاء فــــي أجواء 
المنافســــة رغــــم ابتعــــاده 14 نقطــــة عن 
المتصدر، ويؤكد ســــان – ماكســــيمان أنه 
وزملاءه ”مســــتمرون في الكفاح من أجل 
التواجد دائما في المراكز المتقدمة، وهذا 

هو الأهم في الدوري هذا الموسم“.
ويضيــــف لاعــــب نيوكاســــل يونايتد 
الســــابق ”جميع مباريات الدوري صعبة، 
ونعمــــل دائما في التدريبــــات على إيجاد 
الحلول، خاصــــة ضد الفــــرق التي تدافع 
بشــــكل كبير“. مــــن ناحيته يعــــزو مدرب 
الأهلــــي الألمانــــي ماتياس يايســــله تألق 
فريقــــه إلــــى الضغط الكبير الذي مارســــه 
لاعبوه على الفيحاء ما تسبب في تسجيل 
الأهداف الأربعة، ”عملنــــا بجد في الفترة 
الماضيــــة، وبالطبع أفرح كثيرا بكل هدف 
نسجله في المباريات“، مشيدا بالمواكبة 
الجماهيريــــة التــــي تمنح الفريــــق طاقة 

جبارة على حد تعبيره.
وفــــي تصريح لافــــت نقلتــــه صحيفة 
”ماركا“ الإسبانية قال مدير رابطة الدوري 
الســــعودي للمحترفيــــن النيجيري مايكل 
إيمينالــــو إن ”المحادثة مفتوحة مع نجم 
باريس ســــان جرمان كيليان مبابي، لكننا 
لا نعرف ما يريد أن يفعله. موقفنا واضح 
للغايــــة: اللاعبون من هــــذه الفئة يعرفون 

جيدا أين نحن“.
هنــــاك  كان  ”إذا  إيمينالــــو  وأضــــاف 
أي احتمــــال أو اهتمام بــــأن يكون مبابي 
جــــزءا مما نبنيه، الآن أو في المســــتقبل، 
فلا يمكننــــا رفض هــــذا الاحتمال. إنه 
لاعب أحبه“. وأكد إيمينالو 
الذي كان مسؤولا عن 
تعاقد نادي تشيلسي 
الإنجليزي مع النجم 
المصري محمد 
صلاح عندما كان 
مديرا رياضيا في 
”البلوز“، أنه ”من 
الطبيعي أن يحتفظ 
الدوري الإنجليزي 
بلاعب بهذا المستوى 
والموهبة“، موضحا 
أن ”أبواب 
المملكة ستبقى 
مفتوحة دائما 
لمبابي 
وصلاح“.

محبــــو  يترقــــب   - (سويســرا)  نيــون   
الســــاحرة المســــتديرة فــــي العالم بصفة 
عامة وكــــرة القــــدم الأوروبيــــة على وجه 
الخصوص قرعــــة دور الـ16 لبطولة دوري 

أبطال أوروبا، اليوم الاثنين. 
وتستضيف مدينة نيون السويسرية، 
مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، 
فعاليات القرعة، وذلك بعدما أسدل الستار 
على مرحلة المجموعات في البطولة الأهم 
والأقــــوى على مســــتوى الأندية في القارة 

العجوز.

وحجزت معظم الفرق الكبرى مقاعدها 
في مرحلة خروج المغلوب بالبطولة، فيما 
تمثلت أبرز المفاجــــآت في الوداع المبكر 
الإنجليزي،  يونايتــــد  مانشســــتر  لفريقي 
الذي يمتلك 3 ألقاب في المسابقة، وميلان 
الإيطالــــي، صاحب المركــــز الثاني بقائمة 
أكثــــر الأندية فــــوزا بالبطولــــة برصيد 7 

ألقاب.
كما ودع أشــــبيلية الإســــباني، حامل 
لقــــب بطولة الــــدوري الأوروبي الموســــم 
الماضــــي، دوري الأبطــــال هذا الموســــم، 

وكذلــــك بنفيــــكا البرتغالــــي، الــــذي توج 
بالمســــابقة المرموقة عامي 1961 و1962. 
ولئن خرج مانشســــتر يونايتد وأشبيلية 
مــــن المســــابقات الأوروبية هذا الموســــم 
رسميا بعدما تذيلا مجموعتيهما في دور 
المجموعات، فإن الفرصة مازالت سانحة 
أمــــام ميــــلان وبنفيكا للظفــــر بلقب قاري، 
بعدما انتقلا إلى اللعب في الدور المؤهل 
لدور الـــــ16 ببطولــــة الــــدوري الأوروبي، 
عقــــب حصولهما على المركــــز الثالث في 

مجموعتيهما بدوري الأبطال. 

كمـــا انتقـــل إلـــى اللعب فـــي الدوري 
الأوروبـــي أيضـــا كل مـــن قلعـــة ســـراي 
التركي ولانس الفرنسي وسبورتنغ براغا 
البرتغالـــي وفينـــورد روتـــردام الهولندي 
ويانج بويز الأوكراني وشاختار دونيتسك 
الأوكراني، بعدما جاءت في المركز الثالث 

بمجموعاتها.
في المقابل يعود برشـــلونة الإسباني، 
الـــذي توج باللقب 5 مرات، للظهور مجددا 
فـــي الأدوار الإقصائيـــة، بعدما فشـــل في 
اجتياز دور المجموعات خلال النسختين 
الماضيتيـــن. وتـــم تقســـيم الفـــرق الـ16 
التي تأهلت لـــلأدوار الإقصائية في دوري 
الأبطال إلى مســـتويين، حيث يتواجد في 
التصنيـــف الأول متصـــدرو المجموعـــات 
الثمانـــي فـــي دور المجموعـــات، في حين 
يضم التصنيف الثاني أصحاب الوصافة. 
ويضم الوعـــاء الأول في القرعة أندية 
ريال مدريـــد وبرشـــلونة وأتلتيكو مدريد 
وريال سوســـييداد من إسبانيا، وأرسنال 
ومانشســـتر ســـيتي الإنجليزيين، وبايرن 
ميونخ وبوروســـيا دورتموند الألمانيين. 
أمـــا الوعـــاء الثانـــي فيضم إنتـــر ميلان 
ونابولي ولاتســـيو مـــن إيطاليا، وباريس 
وأيندهوفـــن  الفرنســـي،  جرمـــان  ســـان 
الهولنـــدي، وبورتو البرتعالـــي، ولايبزج 
الألماني، وكوبنهاغن الدنماركي. وتشترط 

القرعة ألا يلتقي فريقان من الدولة نفسها، 
كمـــا لا يمكـــن أيضـــا أن يتواجـــه فريقان 

صعدا من المجموعة ذاتها.

وربما تشـــهد القرعـــة مواجهة مبكرة 
بين مانشســـتر ســـيتي وإنتر، فـــي تكرار 
لنهائي النســـخة الماضية من المســـابقة 
التـــي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي 1 – 0 
على ملعـــب ”أتاتورك الأولمبي“ في مدينة 
إســـطنبول التركيـــة. كما يمكن أن تســـفر 
القرعة عن مواجهة مبكرة أيضا بين بايرن 
ميونخ وباريس ســـان جرمان، ليعيدا إلى 
الأذهـــان مواجهتهما في نهائـــي البطولة 
موســـم 2019 – 2020، التـــي جـــرت بملعب 

”النور“ في العاصمة البرتغالية لشبونة.
ومـــن المحتمل كذلـــك أن يلعب بورتو 
مـــع بايرن ليســـتعيدا ذكـــرى مواجهتهما 
فيينا  النمســـاوية  بالعاصمة  التاريخيـــة 

 ،1987 في نهائي المســـابقة موسم 1986 – 
حينمـــا فجر الفريـــق البرتغالـــي مفاجأة 
مدوية، بقيادة نجمه آنذاك الجزائري رابح 
ماجر، بالتتويـــج باللقب عقب الفوز 2 – 1 
على الفريق الألماني، ليفوز بلقب البطولة 
للمـــرة الأولى فـــي تاريخه، قبـــل أن يناله 

مجددا موسم 2003 – 2004.
وقـــد تضع القرعة بايـــرن في مواجهة 
إنتر في إعادة لمباراتهما بنهائي موســـم 
2009 – 2010 في البطولة، التي شهدت فوز 
الفريق الإيطالي 2 – 0 بملعب ”ســـانتياغو 
في العاصمة الإســـبانية مدريد،  برنابيو“ 
على  ليحصل الفريق الملقـــب بـ“الأفاعي“ 
كأس البطولة للمـــرة الثالثة، علما بأنه لم 
يفـــز بها منذ ذلك الحيـــن. ومن الممكن أن 
يشهد دور الـ16 مواجهات نارية أخرى كأن 
يلتقي ســـان جرمان أو إنتر مع مانشستر 

سيتي أو الريال أو برشلونة. 
ومـــن المقرر أن تنطلـــق جولة الذهاب 
بدور الــــ16 فـــي 13 فبرايـــر 2024 على أن 
تنتهي في الـ21 من الشهر ذاته، بينما تبدأ 
جولـــة الإياب في 5 مارس المقبل، وتختتم 

بعدها بثمانية أيام. 
يذكر أن مباريات الذهاب ســـوف تقام 
علـــى ملاعـــب الأندية صاحبـــة التصنيف 
الثاني، فيما تجرى لقاءات الإياب بملاعب 

الفرق التي تواجدت في التصنيف الأول.

 جــدة (الســعودية) - يتطلــــع الأهلــــي 
المصري، بطــــل أفريقيا، إلى التخلص من 
العقدة البرازيلية حين يلتقي فلومينينسي 
اليــــوم الإثنين علــــى ملعب مدينــــة الملك 
عبداللــــه الرياضيــــة فــــي جــــدة، وذلك في 
الــــدور نصف النهائي من مونديال الأندية 
لكرة القدم. ومن أصل مشــــاركاته العشــــر 
الســــابقة، في البطولة التي تجمع سنويا 
أبطــــال القارات إضافة إلى ممثل عن البلد 
المضيف والتي ستتغير صيغتها اعتبارا 
من النسخة المقبلة عام 2025 بمشاركة 32 
فريقا، انتهى مشــــوار الأهلــــي في نصف 
النهائــــي ثــــلاث مــــرات على أيــــدي أندية 

برازيلية.
ويتســــلح فريق الأهلي بعامل الخبرة 
حيث يشــــارك الفريق المصــــري في كأس 
العالم للأندية للمرة التاســــعة وســــبق له 
الفــــوز بالميدالية البرونزيــــة ثلاث مرات 
فــــي 2006 و2020 و2021 وحصــــد المركــــز 
الرابــــع مرتين في 2012 و2022. ويســــعى 
الفريــــق المصــــري نحــــو تحقيــــق إنجاز 
تاريخي بالوصول إلى نهائي كأس العالم 
للأندية لأول مرة في تاريخه وتحقيق حلم 
التتويــــج باللقب أو العــــودة إلى القاهرة 

بالميدالية الفضية.

وأكد محمد الشــــناوي حــــارس مرمى 
الأهلــــي وقائــــد الفريــــق أن الفريق طوى 
صفحة الفوز على اتحاد جدة الســــعودي، 
مشيرا إلى أن تركيز الفريق حاليا ينصب 
علــــى الوصــــول إلــــى المبــــاراة النهائية 
وإهداء جماهير الفريق إنجازا تاريخيا. 

حذر شديد

شدد التونسي علي معلول ظهير أيسر 
الأهلي وأحد عناصر الخبــــرة في الفريق 
بعد الفوز على اتحاد جدة أن الفريق نجح 
فــــي فرض شــــخصيته لأن الأهلي عادة ما 

يظهر في المناسبات الكبيرة.

السويســــري  تحــــدث  جانبــــه  ومــــن 
مارســــيل كولــــر المديــــر الفنــــي للأهلــــي 
بلهجة أكثــــر حذرا، مشــــددا على ضرورة 
التركيز والاســــتعداد بكل جديــــة لمباراة 
فلومينينســــي البرازيلــــي وأن اللاعبيــــن 
عليهم عدم الإفراط في التفكير في المباراة 

النهائية. 
وأكد كولر أن مواجهة فلومينينســــي 
ســــتكون أصعب من مباراة اتحاد جدة في 
ظــــل تميز الفريق البرازيلــــي بعامل القوة 
البدنية والمهارة وشدة الالتحامات. وأقر 
المدير الفني للأهلي بأن فريقه يعاني من 
أزمة فنيــــة واضحة وهي إهــــدار الفرص 
الســــهلة أمام مرمى المنافســــين، موصيا 
لاعبيه بضرورة التركيز والشراســــة أمام 
المرمى وليس الاكتفاء بتسديد الكرة فقط، 

وذلك لاستغلال كل فرصة متاحة.
ففــــي 2006 خــــلال مشــــاركته الثانية 
فــــي البطولــــة، خــــرج الأهلــــي علــــى يــــد 
إنترناســــيونال بالخســــارة 1 – 2 بعدمــــا 
تخطــــى أوكلاند ســــيتي النيوزيلندي في 
ربع النهائي، ثم انتهى مشواره في الدور 
ذاتــــه عام 2012 على يــــد كورثنيانز 0 – 1، 
وصــــولا إلى عــــام 2021 حين خســــر أمام 
بالميراس 0 – 2. ويمني العملاق الأفريقي 
المعنويــــات  مــــن  بالاســــتفادة  النفــــس 
المرتفعة جدا للاعبيه الذين حققوا نتيجة 
جيدة في الدور الثاني بالفوز على الاتحاد 
1 بعدما كانوا  الســــعودي المضيــــف 3 – 
متقدميــــن بثلاثيــــة نظيفة، كــــي يتخطى 
فلومينينسي، المشــــارك في البطولة لأول 
مــــرة بعــــد تتويجه التاريخــــي بلقب كوبا 

ليبرتادوريس.
وبعد انفراده مجددا بالرقم القياســــي 
لعــــدد المباريــــات في البطولــــة (13) الذي 
تشــــاركه لثلاثــــة أيــــام فقط مــــع المهاجم 
الأرجنتينــــي في صفوف أوكلاند ســــيتي 

النيوزيلندي إيميليانو تادي، كان حسين 
الشــــحات الجمعــــة على موعد مــــع إنجاز 
جديــــد بتســــجيله الهدف الثانــــي للأهلي 
في مرمى الاتحاد، إذ عادل الرقم القياسي 
المســــجل باســــم مواطنه محمد أبوتريكة 
والســــعودي ســــالم الدوســــري كأفضــــل 
هدافيــــن عرب في البطولــــة برفعه رصيده 

إلى أربعة أهداف. 
وحــــول هــــذا الإنجــــاز والفــــوز على 
الاتحــــاد، نقــــل موقع الاتحــــاد الدولي عن 
شــــحات قولــــه ”هذا هــــو النــــادي الأهلي 
ولاعبــــوه فــــي المواعيــــد الكبــــرى، نادي 
الاتحاد كبير ونحــــن نحترمه. فزنا عليهم 
لأننا اســــتعددنا بشكل جيد، أود أن أبارك 
للجماهيــــر التي آزرتنا اليــــوم (الجمعة)، 
واللاعبيــــن،  النــــادي  إدارة  ومجلــــس 

ولعائلتي وزوجتي أيضا“.

خبرة لافتة

إذا كان فلومينينســــي يخــــوض غمار 
البطولــــة لأول مرة فإنــــه يضم في صفوفه 
لاعبــــا خبيــــرا فيهــــا بشــــخص الظهيــــر 
المخضرم مارسيلو الذي توج باللقب أربع 
مرات أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 مع 
فريقه السابق ريال مدريد الإسباني. وعاد 
ابــــن الـ35 عامــــا في فبرايــــر الماضي إلى 
نادي بداياته الكروية بعد تجربة فاشــــلة 
فــــي أولمبياكــــوس اليونانــــي، ونجح في 
قيادته إلى إحراز لقب كوبا ليبرتادوريس 
لأول مــــرة فــــي تاريخه، ليضيفــــه الدولي 
الســــابق إلى خزائنه الممتلئة بالكؤوس، 
أبرزها دوري أبطــــال أوروبا خمس مرات 

مع ريال مدريد.
وفــــي مقابلــــة له مــــع موقــــع الاتحاد 
الدولي كشــــف مارســــيلو أنــــه كان يتوقع 
المســــاهمة فــــي قيادة فريــــق طفولته إلى 

المجد حين وقع له ”لكن الحلم كان بعيدا 
بعض الشــــيء. فــــي البداية كانــــت لدينا 
بطولــــة كاريــــوكا، وبعد فتــــرة وجيزة كنا 

سنبدأ مشوارنا في كوبا ليبرتادوريس. 
كان الوقــــت لا يــــزال مبكرا جــــدا. لقد 
كان لدينــــا حلم عندما وصلــــت -أو حتى 
قبــــل ذلك- بالفــــوز بكوبــــا ليبرتادوريس 
والمنافســــة في كأس العالــــم للأندية. لكن 
في البداية، بصراحة، فكرنا في الأمر لكنه 

كان حلما بعيدا“.
وعــــن تجربة الفــــوز بمونديال الأندية 
أربــــع مرات مع ريــــال مدريد قال ”كان ذلك 
رائعا. كل لقب من كأس العالم للأندية فزت 
به مع ريال مدريد كان له طعم مختلف. لقد 
أتيحت لي فرصة المشاركة في أربع نسخ 

والفوز بها جميعا. 
والآن ســــيكون للفوز طعم خاص لأني 
أشــــارك في كأس العالــــم للأندية مع فريق 
طفولتي“. لكنه حذر بقوله ”نعلم أن هناك 
فرقــــا أخرى ترغب في الفوز. لا أســــتطيع 
أن أخبركــــم ما إذا كنا ســــنفوز أم لا لأننا 
لم نبدأ مشــــوارنا في كأس العالم للأندية 
بعد، لكن لدينا كل نقاط القوة، والكثير من 

الإيمان“.
وتحدث مارســــيلو عن الخصم الأكبر 
مانشستر ســــيتي الإنجليزي بطل أوروبا 
الذي ســــيبدأ مشــــواره أيضــــا من نصف 
النهائي الثلاثاء ضد أوراوا ريد دايموندز 
الياباني بطل آســــيا، قائلا ”إنه في الوقت 

الحالي أحد أفضل الفرق في العالم. 
لديــــه العديد من اللاعبيــــن المميزين، 
ومدرب رائع. ليس هذا العام فقط، بل لعدة 
ســــنوات كانوا يقدمون أداء جيدا حقا في 
الدوري ودوري أبطال أوروبا. ســــيكونون 
دائمــــا الأوفر حظا (للفوز باللقب). الفريق 
الذي فاز بــــدوري أبطال أوروبا ســــيكون 

دائما هو المرشح الأوفر حظا“.

تتجدد المواجهات بين الأندية العربية 
قوية  بمباراة  ــــــة  البرازيلي ونظيرتها 
بين الأهلي المصري وفلومينينســــــي 
البرازيلي مســــــاء اليوم الاثنين في 
الدور نصــــــف النهائي من مونديال 
الأندية لكرة القــــــدم. وتقام المباراة 
ــــــك عبدالله  ــــــة المل ــــــى ملعب مدين عل

الرياضية في مدينة جدة.

هل ينجح الأهلي المصري في فك العقدة 

البرازيلية بمونديال الأندية
مواجهة قوية بين الأهلي وفلومينينسي من أجل تحقيق حلم النهائي

هل من منافس

أرقام قياسية تمنح الهلال 

السعودي لقب الشتاء

في ثوب الأبطال

نهائيات مبكرة لعمالقة أوروبا تلوح في الأفق عبر قرعة دوري الأبطال
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إذا كان فلوميننسي يخوض 

غمار البطولة لأول مرة، 

فإنه يضم في صفوفه لاعبا 

خبيرا فيها بشخص الظهير 

المخضرم مارسيلو

ربما تشهد قرعة دوري 

الأبطال مواجهة مبكرة 

بين مانشستر سيتي وإنتر، 

في تكرار لنهائي النسخة 

الماضية من المسابقة

ب يب ر
ريــــات أقل 

 

زا 
2

ض ر ي
لاعب أح
ال
ت
ا

بلا

جيزوس يعادل الرقم القياسي 

في عدد الانتصارات المتتالية 

لمدربي الأندية في السعودية، 

والمسجل باسم الأوروغوياني 

كارينيو ة وتعثر في
بحسب صح
ية“ المحلية 
هلال آنذاك

بينما وصل 
هدفا، 50 ى

حصيلة الأكبر 
اف في 
مباراة.

وره 
لأهلي 

ئي
،
ا

ي

لاعب بهذا المستوى 
موضحا  والموهبة“،
أن ”أبواب 
المملكة ستبقى 
مفتوحة دائما 
لمبابي
وصلاح“.

ي
حيفة 

بلا
و

يو ري



 عدن (اليمن) - بعد شهور من التدريب 
علـــى أيدي متخصصين في الموســـيقى 
أبصرت النور أول فرقة موسيقية نسائية 
في مدينـــة عدن بجنـــوب اليمـــن لتفتح 
أبـــواب الأمـــل أمام انتعـــاش حركة الفن 
واستعادة دور المرأة اليمنية بشكل عام.
وانطلقـــت هـــذه الفرقـــة النســـائية 
فـــي عدن جنوبـــي اليمن، وهـــي المدينة 
التي يغلـــب عليها طابـــع المدنية والفن 

والجمال منذ عقود.
وتأســـيس هذه الفرقة يشـــكل سابقة 
أولـــى مـــن نوعهـــا، ليس على مســـتوى 
مدينة عدن فحســـب، بل في اليمن كاملا، 
حيـــث يتم التدريب علـــى العزف والغناء 
بشـــكل  الموســـيقية  الآلات  واســـتخدام 
فني بديع، في ســـبيل إخـــراج البلاد من 
صخب الحرب والوجع إلى فســـحة الفن 

والموسيقى.
وتم تأســـيس الفرقة من قبل مشروع 
”الفن مهنتي“ في عدن، وحظي المشروع 
الفنـــي بإعجـــاب واهتمـــام الكثيـــر من 
اليمنييـــن، ويعمل على تدريـــب الفتيات 
في مجـــال الفنون الموســـيقية والإدارة 

الثقافية.
ويقول شـــعيب العفيف مدير مشروع 
”الفـــن مهنتـــي“ إن الفرقـــة الموســـيقية 
النسائية لديها حب وشغف لهذا المجال، 
وتعمل بـــكل حب من أجل الاســـتمرارية 
والصمود في ظل الأوضاع الصعبة التي 

تمر بها البلاد“.
”الشـــعب  أن  العفيـــف  وأضـــاف 
اليمني ملّ مـــن الحرب والعنف والدمار، 
وخصوصـــا النســـاء.. فاليمنيون لا ناقة 
لهم ولا جمل في هذا الصراع المســـتمر 

منذ سنوات“.
وشدد على أنه ”بهذه الفرقة نستطيع 
إيجـــاد جـــو ملائـــم للنســـاء لخـــوض 
مشـــوارهن الفنـــي“. وطالـــب الجهـــات 
المعنيـــة بتنميـــة المواهـــب الفنية لدى 
النساء والفتيات، من أجل تعزيز الساحة 

الفنيـــة بكوادر نســـائية مدربـــة ومؤهلة 
قادرة على العـــزف والغناء. ويقول مدير 
مكتب الثقافة في عدن الموســـيقار أحمد 
صالح بـــن غودل إن تأســـيس فرقة فنية 
نســـوية جاء بعد خضوع أعضاء الفرقة 
لتدريبات اســـتمرت لثلاثة أشهر على يد 
الفنانين وهيب الجرادي وجميل شـــماخ 
وبدعم من مؤسسة التنمية والفنون تحت 

إشراف مكتب الثقافة.
وقال ”شـــيء رائع وجميل أن تنهض 
مدينة عدن وتســـتعيد عافيتها من خلال 
الفن الراقـــي الذي تمثلـــه، وثقافتها في 
والتـــي وصفهـــا  الماضـــي والحاضـــر“ 
بأنهـــا مدينـــة رائدة فـــي العمـــل الفني 
والغنائي والثقافي فـــي منطقة الجزيرة 
العربية والخليج خاصة الفن والمســـرح 

والسينما.
تدريـــب  اســـتمرار  إلـــى  وأشـــار 
المشـــاركات في الفرقة الفنية النســـائية 
ليصبحـــن ممثـــلات فـــي نشـــر الثقافـــة 
الإيجابيـــة مثل الألحـــان والفـــن البديع 
والموسيقى من خلال مشاركة الفرقة في 
الحفلات والمهرجانات الثقافية والفنية.

من جهته، قال الفنـــان وعازف العود 
وهيب الجرادي الذي أشرف على تجهيز 
الفرقة النســـائية إن عشر فتيات يمنيات 
خضعـــن لتمرينـــات مكثفـــة فـــي عـــزف 
الموسيقى باستخدام العود وآلات أخرى 
مثل الكمان والبيانو ضمن مشروع ”الفن 
الذي يهدف إلى تدريب النســـاء  مهنتي“ 
في مجـــال الإدارة الثقافية والعزف على 

الآلات الموسيقية.
ويرى مختصـــون أن تأســـيس فرقة 
موســـيقية نســـائية فـــي عـــدن ســـيعيد 
لهـــذه المدينـــة العريقـــة بصيـــص أمل 
فـــي إيجاد حـــراك ثقافي وفنـــي وغنائي 
كمـــا ســـيعيد لهـــا مكانتهـــا الطبيعيـــة 
باعتبارهـــا واحدة من أبرز حواضن الفن 
والغنـــاء رغم ظـــروف الحرب القاســـية.

الأوروبـــي  الاتحـــاد  مســـاعي  وضمـــن 

المستمرة في دعم المرأة اليمنية وتعزيز 
وجودهـــا فـــي البلاد عبر عدة مشـــاريع، 
بـــرزت هـــذه الفرقـــة كنوع مـــن الاهتمام 

الدولي بالقطاع النسوي في اليمن.
وتقول المغنية والعازفـــة فرح قائد، 
وهي إحدى أعضاء هذه الفرقة النسائية، 
إن من دوافع إنشـــاء الفرقة تعزيز وجود 
المـــرأة في مجال الموســـيقى، خصوصا 
العـــزف، لكونهـــا مغيبة تمامـــا عن هذا 
الجانب. وأضافت فـــرح أن ”الفرقة لاقت 
انتشارا واســـعا وصدى كبيرا في أرجاء 
اليمن“. وأشـــارت إلـــى أنه فـــي البداية 
انقســـم المجتمـــع بين مؤيـــد ومعارض 
لإنشاء الفرقة الفنية النسائية. وأوضحت 
أن الفرقة ما تـــزال حاليا في طور التعلم 

والتمكين.
وتابعت ”فرقتنا الفنية حاليا تحاول 
الظهور للجمهور بصورة جميلة وتبحث 

عن الدعم“. وشـــدّدت على أهمية الفن في 
صنع المحبة والسلام والوئام، خصوصا 
في البلدان التي تشهد حروبا وصراعات 

مثل اليمن.
وتضيف أنه ”لطالما كان الفن حاضن 
الجمـــال والحب، بل إن لغة الســـلام هي 
الفـــن كما هو معـــروف، والعلاقة بينهما 
وطيدة، ونستطيع أن نخلق تفاعلا جيدا 
من خلال الفن الذي عبره يحلّق الإنســـان 
إلى فضـــاءات الهدوء النفســـي ويصبح 

أكثر قابلية للحب ونشر السلام“.
وحـــول طموحها الفني المســـتقبلي 
تقـــول فرح ”أنـــا طموحـــي الوصول إلى 
العالمية.. أحلم أن أكـــون عازفة ومغنية 
عالميـــة حتى أخبر العالـــم أن اليمن بلد 

فيه أشياء جميلة“.
وتابعـــت ”أتـــوق إلـــى نشـــر الثقافة 
والفـــن  الألحـــان  مثـــل  الإيجابيـــة 

والموســـيقى، والفرقة تسعى لأن تصنع 
لها اســـما في عالم الموســـيقى اليمني، 
وأن تســـعد الجماهيـــر التي ســـئمت من 

الألم والحرب“.
وتوجه فرح رســـالتها إلـــى اليمنيين 
قائلـــة ”أتمنـــى أن نتعلم أهميـــة الوعي 
الجيد وصناعـــة الحـــب والتعايش، لأن 
الوعـــي يجعلنـــا نســـتطيع التمييز بين 
الأمـــور الصحيحـــة التي ينبغـــي علينا 
كمجتمـــع أن نقـــوم بهـــا، والتطلـــع إلى 
التقـــدم المعرفـــي والفكـــري، لأننـــا من 
خلالهما نصبـــح مجتمعا أرقى وله مكان 

في عالم اليوم“. 
ومـــن رحم الوجـــع قد يأتـــي الحب، 
ومن الواقع القاســـي قد يخلق الشـــغف 
بالفن والســـلام، خصوصا لدى العنصر 
النســـائي الـــذي يميل عادة إلـــى الهدوء 

والفن والجمال.

 هــاواي (الولايــات المتحــدة) - يعكف 
المليارديـــر الأميركـــي مـــارك زوكربيرغ، 
مؤســـس شـــركة ”ميتا“ المالكـــة لعمالقة 
التواصـــل الاجتماعـــي، حاليـــا على بناء 
وتأســـيس حصـــن منيع لاتخـــاذه بمثابة 
مخبأ سري له في ولاية هاواي 
الأميركية، لحماية نفسه 
وعائلته في حال اندلعت 

حرب عالمية ثالثة.
يأتي ذلك مع تصاعد 
الحديث هذه الأيام 
عن إمكانية 
اندلاع حرب 
عالمية ثالثة، 

نظـــرا إلى تعدد النزاعات المســـلحة حول 
العالم. 

والحصـــن ســـيكون وســـط المحيـــط 
بجزيـــرة هـــاواي وأقـــرب يابســـة كبيرة 
ســـتكون على بعـــد 4000 كيلومتـــر، وذلك 
لضمـــان ألا يتأثـــر المنـــزل المحصن بأيّ 

انفجارات نووية.
للمزرعة  الرئيســـية  البوابـــة  وحتـــى 
كـــولاو“  ”مزرعـــة  المســـماة  المحصنـــة، 
مضـــادة  فســـتكون   ،(KOOLAU RANCH)
للانفجـــارات وذلك في حـــال اندلاع حرب 
عالميـــة كبيـــرة. وبحســـب مـــا أوردتـــه 
”نيويورك بوســـت“ فإن المجمع المحصن 
يتكون مـــن أكثر من 10 مبـــان مع قصرين 

مركزييـــن ســـيتم ربطهما بواســـطة نفق 
يؤدي إلى مـــأوى تحت الأرض مســـاحته 
5000 قـــدم مربـــع، مع فتحة هـــروب يمكن 
الوصول إليها عبر ســـلم، وذلك بحسب ما 

تم نقله عن خطط البناء. 
وسيضم الحصن ما لا يقل عن 30 غرفة 
نـــوم و30 حماما، وســـيحتوي أيضا على 
نقاط من بيـــوت الضيافـــة ومجموعة من 
متصلة  11 بيتا شجريا ”على شكل قرص“ 
ببعضها البعض بواســـطة جسور حبال، 

وفقا للخطط التي استعرضها المنفذ. 
وســـتكون المزرعـــة المحصنة مزودة 
بما يكفيها ذاتيا من المياه، كما ستحتوي 
على ماشية وأماكن لزراعة النباتات لإنتاج 

الغذاء. وسيصاحب زوكربيرغ حاشية من 
العمـــال الذين سيســـاعدون فـــي الصيانة 

وحصاد الزرع والاعتناء بالماشية.
ومن المرجح أن يكـــون الحصن قادرا 
على الصمود لعشـــرات الســـنين بالطعام 
والشراب، حتى يتمكن الموجودون بداخله 
مـــن العيش لأطـــول فترة ممكنـــة. وعندما 
تنتهي الحـــرب أو ينتهي الخطر بإمكانهم 
الخروج والبدء بحياة جديدة على الأرض.
وقد أنفـــق المليارديـــر زوكربيرغ 170 
مليون دولار لشـــراء الأرض لبناء مزرعته 
المحصنة، التي يعتبرهـــا صحبة زوجته 
وأطفاله منزلا للعائلة، حسبما قال متحدث 

باسم زوكربيرغ.
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أبحث عن تونس 
في تونس!

 كان بائع الغلال في نهج ابن خلدون 
وســـط العاصمة تونس يتبـــادل الود 
والمزاح قبل أن يبيع زبائنه فاكهته من 
الكرموس والعنب وثمرة تين الشـــوك 
الهنـــدي والإجاص… ومع أنه في عقده 
الســـبعيني لكنـــه كان يضيـــف نكهـــة 
إلـــى طعـــم بضاعته في هـــذا الود في 
تســـعينات القرن الماضي. بينما اليوم 
يقـــف بائـــع الكرموس فـــي الطريق ما 
بين تونس والحمامات أشـــبه بشرطي 
يحـــرس بضاعته بوجه متجهم يرفض 
أن يكـــون الـــود واســـطة بينـــه وبين 
الزبائن الذين يوقفون مركباتهم جواره 

للتبضع.
قلت لـــه مازحا ”لو اشـــتريت منك 
كل ما في هذه الســـلة، هل ستبتسم؟“ 
لـــم يجد ما يبعـــث على الابتســـام في 
كلامي! فناولي الكيس من دون أن يغير 

قسمات وجهه!
ثمة معادل لا موضوعي ما بين ذاك 
البائع العجـــوز في تســـعينات القرن 
الماضي وبائع اليـــوم، يمكن أن نقيس 
فيـــه الطمأنينـــة المفتقدة فـــي تونس، 
وهـــذا لا يقتصـــر عليهمـــا فحســـب، 
يمكن أن يكون الحال نفســـه مع سائق 
التاكســـي الناقم علـــى كل ما يحيط به 
في الشـــارع، وموظـــف البنـــك ونادل 
المقهى وحتى بائع الفل والياسمين في 

شارع الحرية.
كنـــت أرى فـــي تونـــس إبـــان عقد 
مفتوحة  شاســـعة  نافذة  التســـعينات 
نحـــو العالم، وعشـــت لســـنوات فيها 
مطمئنا آنـــذاك، لكنني أفتقـــد كل ذلك 
اليوم وأبحث عنه في مقاهيها الذاوية 
نجومهـــا  افتقـــدت  التـــي  وفنادقهـــا 
الخمـــس، يا للحســـرة! قال لـــي نادل 
مقهـــى الفندق في ياســـمين الحمامات 
وهـــو يبتهج بي مثل أي تونســـي عند 
لقاء عراقـــي ”الأمور تغيـــرت ولم تعد 

كما كانت“.
ذلـــك ما كنت أبحـــث عنه وأنا أقف 
قبال مقهى باريس وســـط تونس التي 
أرخـــت لحقبـــات سياســـية وثقافيـــة، 
بحثا عما علق في نفسي من طمأنينة. 
كانـــت المقهى تضج فـــي كل صيف من 
تسعينات القرن الماضي بجدل أبوزيان 
السعدي ومصطفى الفارسي والحبيب 
بوعبانـــة ومحمد الخالدي وآدم فتحي 
ومحمـــد الصغيـــر أولاد أحمد… بينما 
تبدو المقهى نفســـها اليوم ذاوية وكأن 
مقاعدها هرمت ولم تجد من يبث فيها 

الحيوية.
حدث في صيف عام 1996 أن التقت 
مجموعـــة مـــن العراقيين فـــي تونس 
قادمـــين إليها من شـــتى بقـــاع العالم، 
وكانـــت المفاجأة أن يلتقـــوا معا تحت 
أشجار شـــارع الحبيب بورقيبة وكأن 
تغريـــد العصافيـــر فوقها شـــاهد على 
ذلك اللقاء النادر بين المخرج المسرحي 
ســـعدي يونس بحري والمخرج حســـن 
الجنابـــي والروائيـــين فـــؤاد التكرلي 
وعبدالرحمن مجيـــد الربيعي والفنان 
الدكتـــور فاضـــل عواد والفنـــان جواد 
مســـلم  مقـــداد  والمخـــرج  الشـــكرجي 
وعـــازف  شـــمة  نصيـــر  والموســـيقار 
والفنانين  الخطيـــب  ســـلطان  البيانو 
التشكيليين حســـن عبدعلوان وسعدي 
وعلي  عبدالوهـــاب  وســـميرة  الكعبي 
رضا والصحافي أياد البكري وأســـتاذ 
الإعلام كـــريم الفراجي وصانع الأعواد 
يعرب محمد فاضل، فأي دائرة عراقية 
ســـتكون عندمـــا يقفون وســـط طريق 
يعشقه كل التونسيين في مساء صيفي 
على ضفـــاف المتوســـط. كان مثيرا أن 
نقف جميعا أمام فندق أفريقيا الشاهق 
بشكل لافت أثار رجال الأمن بملابسهم 
هـــؤلاء  كل  اجتمـــع  فكيـــف  المدنيـــة! 
العراقيين ذلك المساء. حتى رجل الأمن 
كان ذكيا وهو يدخل بيننا لتفريق هذا 
التجمع التلقائي في أهم مركز وســـط 
المدينة. نعـــم كان رجال الأمن يراقبون 
كل ما يحدث آنذاك، لكنهم لا يشـــبهون 
رجال الأمن اليوم مثلما لا يشـــبه بائع 

غلال الأمس البائع اليوم!
فرجل الأمـــن اليوم أوقف ســـيارة 
الأجـــرة في منتصـــف الطريـــق طالبا 
منـــي الهبوط بذريعة لمـــاذا أجلس في 
المقعد الخلفي وليس جوار السائق في 

محاولة لابتزازي!
ما زلت أدور فـــي تونس بحثا عما 
أفتقده بين الأمس واليوم، ولأنها جزء 
من تاريخي الشـــخصي أهيم بها، فقد 
تركت في أمسيات مقاهيها ومطاعمها 
ومفـــردات أهلهـــا وأغانيها مـــا يلذع 
القلب بنكهة لا يمكن أن تتلاشى، تماما 

مثل أغاني الهادي الجويني الملتاعة!

من بين أصوات الرصاص ودوي القذائف برزت في اليمن، مؤخرا، أول فرقة 
فنية نسائية تواجه أوجاع الحرب بالموسيقى والغناء واللحن الشجي.

يمنيات يواجهن صخب الحرب بالموسيقى

مارك زوكربيرغ يبني مخبأ سريا وسط المحيط 

رسالة إيجابية 

كرم نعمة

ح  ب

 لنــدن - تعــــرض بندقية آليــــة من طراز 
”إيه كي – 47“ مطليــــة بالذهب، يعتقد أنها 
كانت مملوكــــة للرئيس العراقــــي الراحل 
صدام حسين، للمرة الأولى أمام الجمهور 

في متحف متخصص ببريطانيا.
ولفت تقرير نشرته شبكة ”سي بي أس 
الأميركية إلى أن مثل هذه البندقية  نيوز“ 
كان صــــدام حســــين أو أولاده يمنحونها 

لشخصيات بهدف التأثير عليهم.
وتابــــع التقرير أن ”متحف الأســــلحة 
فــــي ليدز، بشــــمال أنجلترا، بدأ  الملكية“ 
بعــــرض البندقيــــة أمام النــــاس كجزء من 
معــــرض جديد اعتبــــارا من 16 ديســــمبر 

الجاري.
وبحسب المتحف البريطاني فإن هذه 
البندقية مصدرها أحد القصور الرئاسية 

في العراق.

ولفت إلـــى أن ضباطا فـــي الجمارك 
البريطانية اكتشـــفوا البندقية في مطار 
هيثـــرو عـــام 2003، إلـــى جانـــب قاذفـــة 
صاروخيـــة و6 حـــراب وبندقيـــة قنص، 
موضوعـــة في حاويـــات تحمـــل بيانات 

تشير إلى أنها تضم أجهزة كمبيوتر.
وتركز فكرة معرض الأسلحة في ليدز 
على فكرة التقاطع بين الأســـلحة والفن، 
وهو يفتتح بالتزامـــن تقريبا مع الذكرى 
العشـــرين لاعتقال صـــدام الذي تم في 13 
ديســـمبر عام 2003، عندمـــا أعلن رئيس 
ســـلطة التحالـــف الأميركي آنـــذاك بول 
بريمر خلال مؤتمر صحفي بعد 8 أشـــهر 
على بداية الغزو ”سيداتي وسادتي، لقد 

قبضنا عليه“.
وأُعـــدم صـــدام حســـين بعـــد ثلاث 

سنوات، في ديسمبر 2006.

بندقية صدام حسين 

عرض في متحف ببريطانيا
ُ

ت

 القاهرة - أعلنت 
منظمة ”سيبتيموس 
الدولية“ لدعم المواهب 
الفنية في العالم عن حصول 
الفنانة المصرية دينا 
الشربيني على جائزة أفضل 
ممثلة في أفريقيا، وأعلنت 
المنظمة عن حصول دينا 
على الجائزة في الحفل 

الذي أقيم السبت لتوزيع الجوائز. وتعد 
جوائز سيبتيموس داعمًا قويًا للمواهب 
والأفكار الجيـــدة، وما يجعلها فريدة من 
نوعهـــا وتقدم الجوائز فـــي ثلاث فئات، 
أفضل ممثلة وأفضل ممثل وأفضل فيلم، 
إلـــى جانب تقســـيم هذه الفئـــات الثلاث 
حســـب القارة، ويضم أيضا حفل توزيع 
الجوائـــز علـــى الفائزين بجائـــزة إيمي 

وبافتا وأوسكار.

مـــن ناحيـــة أخـــرى، تســـتعد دينـــا 
الشـــربيني لتصويـــر الجـــزء الثانـــي من 
مسلســـل ”كامـــل العـــدد“ المقـــرر عرضه 
بالســـباق الرمضاني المُقبـــل 2024، وذلك 
بعد نجـــاح الجزء الأول مـــن العمل، الذي 
عُرض في موســـم دراما رمضان الماضي، 
وحقـــق نجاحًا كبيرًا طـــوال فترة عرضه، 
وتربع على تريند منصة شـــاهد رقم 1 من 
بداية حلقتـــه الأولى حتى حلقته الأخيرة، 

ليحصـــد ردود أفعـــال إيجابـــي. ويتكون 
مسلسل ”كامل العدد 2“ من 15 حلقة وتدور 
أحداثه فـــي إطار اجتماعي لايت كوميدي، 
بطولة دينا الشـــربيني، شـــريف ســـلامة، 
آية ســـماحة، أحمـــد كمال، أحمـــد جمال 
سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، 
والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل 
من تأليف يســـر طاهر، رنا أبوالريش ومن 

إخراج خالد الحلفاوي.

دينا الشربيني أفضل ممثلة في أفريقيا لعام 2023

هــاواي (الولايــات المتحــدة) -
المليارديـــر الأميركـــي مـــارك زوك
المالكـــة مؤســـس شـــركة ”ميتا“
التواصـــل الاجتماعـــي، حاليـــا ع
وتأســـيس حصـــن منيع لاتخـــاذه
مخبأ سري له في ولاية
الأميركية، لحماي
وعائلته في حال
حرب عالمية ثالث
يأتي ذلك مع
الحديث هذ
عن
اندلا
عالمي

 القاهرة -
منظمة ”سيبت
لدعم الم الدولية“
الفنية في العالم عن ح
الفنانة المصري
الشربيني على جائزة
ممثلة في أفريقيا، و
المنظمة عن حصو
على الجائزة في
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